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زه من هذا الکتاب بآية وسيلة إلكترونية 


أو صيكانيكية أو بالتصويرأو خلاف ذلك إلا بإذن كتايى صريح من الناشر. 


تقایر وتصریر 


التاريخ عرض الانسا 

والعرض مناط '' الحمد والذم فى الانسان.. 

وكذلك التاریخ بالقیاس إلى الإنسائية فى جملتهاء لا یکون شيا إن لم يكن 
تقدیرا لما هو صادق أو كاذب: أو ما هو صواب أو خطاء وما هو حميد أو ذميم, 
من الحوادث والتاس: 

وقد نذكر الحوادث توستا فى التغبيں فان الحوادت لا تعتینا لذاتها إن لم يكن 
معناها تقويمًا لأعمال وقيامًا باعمال, أولم يكن معناها فى صيغة أخرى تعريقًا 
بأقدار الناس مما عملوه واستطاعوه.. 

وكل شىء فى الحياة الإنسانية هين إذا هان الخلل فى موازين الانسانية, 
وانها لأهون من ذلك إذا جاوز الأمر الخلل إلى انعكاس الأحكام وانقلابها من 
التقیض إلى التقیض, 

يهون کل شىء |ذا هانت موازین الانسانیة؛ لأن موازین الانسانية جماع ما 
عندها من الفکر والخلق والعقيدة والذوق والخیال. 

ومن هوان الموازين الانسانية أن یختل کل هذاء فلا یوثق بمحصول الإتسانية 
كافة فى تاريخها القدیم والحدیث. 

وأهون من ذلك ألا تختل وکفی. بل تختل وتتمکس, فيوضع قيها الذم موضع 
الحمد. والكثب موضع الصدق, والخداع موضع الإخلاص والإيمان. 

وقد مان عرض إنسان واحد يشترية المال أى الغرض فى حیاته, قماذا يقال 
فى عرض الانسانية الذی دشتری فى الحياة وبعد الممات» ويزيف فيه الواقع 
للعيان ثم يلازمه الزیف يعد ذلك مدئ الأجيال على صفحات التاريغ! 

ذلك أفدح مصاب تصاب به الاتساتية: إنه مصاب قى عرضهاء قى صميم 
أفكارها وأخلاقها وعقائدها وأذواقها وأحلامها ‏ قى موازينها وحسب - وما من 
شىء یعتز به الاتسان لا يدخل فى هذه الموازين. 


مقاط : الموضع الذى تعلق بهالاشیار 


-۳- 


وأرجب واجب على الإنسان لضمیره أن يخمى نفسا من شر هذا المصاب 
الفادح» وا يتيح لأحد أن یختلس التاریخ فى حاضره رمستقبله! قلیس البلاء 
" قى البصر والبصيرة: 
وعلینا نحن أن تصحح البصر إذا زاغ؛ لأنه نقص وعيب وان لم يحدث مته ضور 
عاجل أو آجل. وكذلك تصحح زيغ البصيرة! لأنه نقص وعيبء آو لأنه تشويه فى 
سواء الخلقة؛ وان لم يعجل منه الضرر, ولم تذهب به المن 
تاريخ الإتسانية من أوائلها إلى حواضرها لا يملك للعاملين جزاء غير حسن 
التقدير؛ وصدق القياس لما عملوه, 

وكثير على أحد أن يبتذل هذا |١‏ لأنه استطاع أن يحشو بعض البطون أو 
يعض الجیوب, قيملك ‏ بهده الرشوة الرخيصة - خير ما تزتیه الإتسانية أحدًا من 
أبنائها فى الحياة وبعد الممات. 

على أن الموازین الانساتية لا تزیفها الرشوع المقصودة دون غيرهاء ولا یختل 
بها غرض المنتقعین المتواطئین على تبدیل الحقيقة, ذمابًا مع الأجر العاجل 
والعطاء المعروف. 

بل تصاب هذه الموازین من النهان 
عن الثهازين المصنوعين أو السصطنعین. 


أو «الوصولیین» المطبوعین كما تصاب 


من الناس من يحب ذلك! لأنه برجع إلى طبیعته قیشعر بحقارتها إذا غلیت 
مقاییس الفضائل المتزهة, والخقائق الصريحة. 

ومنهم من يحب الناجحین بالمنانم: لأثه يتمثى أن ینجح على مثالهم ولا 
يقكر النجاح إذا جاءه بوسيلة کوسیلتهم. 

ومتهم من یبلغ بهذه الخصلة حد التعصب والغيرة العمياء؛ لأنه یکره أن يدان 
الثاس, أو تقاس الأعمال بمقاييس المثل العلیا فیلوم نفسه, ولا يقدر على التماس 
المعترة لها فى نقیصتهاء أو فى طبیعتها التی لا فکاك منها. 


۲1 لزیخ: زاغ البصن: كل. وزاغ الرجل: مال عن الاستقامة. 
سوت 


ولیس أبفض إلى الرتسان من احتقاره لتفسه. 

ولیس أحب إليه من اعتذاره لها عن حقارتها. 

وإنك لو بخثت جهدك عن عصبية عمياء تغطى على بصر الإنسان وتملك عليه 
هواه, لم تجد لها علة أقوى من هذه العلة التى ينقاد لها ولا يبتغى الشفاء منها: 

إنه يتعصب فى كل شعور يدفع به النقص, ويمهد به العذر؛ وينفى عنه الإضرار 
إلى الإقرار بسبق السابقين له وارتفاع المرتفعين عليه 

وإنه ليعترف بالجهل إذا استطاع أن يدعى لنقسه تعلة يسمو بها على آهل 


المعرقة.. 
وإنه ليعترف بالعجز إذا استطاع أن ینزل بالقادرين إلى «مستواه» بخديعة من 
خدائع النفوس. 
وانه لیعترف بالرذينة إذا استطاع أن يلوث الفضيلة التی یمتاز بها عليه ذرو 
القضائل البينة: 


وإنه ليتشيث يهذه التعلات كما يتشبث الغريق يأوهام النجاة؛ لأنه بغير هذه 
التعلات غريق فى شعور ثقيل على جميع التفوس, وهو الشعور بالهوان. 

لهذا يتعصب التهازون السلبوعون على أصحاب المثل العليا؛ لأثهم بين 
افنتين؛ إما أن يدينوا أنفسهم بالمثل العليا. ويعملوا فى السر والعلانية عمل 
أصحابها. وذلك مطلب عسير يصطلدمون بعقباته كل يوم وكل ساغة 

وإما أن يتكروا ثلك السقل العليا على أصخابهاء ويتعصيوا لمن يتجح 
بأسالييهم أ يتمنوا التجاح بأسالیبه, وذلك مطلب لا يكلقهم تغيير الطباع: وان 
لم يبلغوه بفعالهم كما بلغه ذوی القدرة أمامهم من الناجحین الفعالين. 


وقد عرفنا من هؤلاء ناسا فى التاريع ما عرفناهم فى الحياة الحاضرة. 
عرفتاهم قعرفنا عجبا من العصبية العمياء التی تكيل بالکیلین وتزن 
بالمیزانین قی الحادث الواحد والحقية الراحدة 
وتفوا بين خصمین أحدهما من التفعيين, والآخر من النشالیین - رأيت العجب فى 
المقياس الى بلتدسون به المعاذير لهذاه ویتکرونها على الآخر قى اللحظة الواحدة. 


إذا استسلم أحدهما مع الهوی لمحاباة ولده آو ذوی قرباه لم یعذلوه أو لم 
يعنقوه فى عذلهء بل اتخذوا من ذلك شريعة يؤتم بهاء وتجری الوتيرة" عليها.. 

وماذا قى هذا الصنيع عندهم مما يستغرب؟ كان على الرجل أن ينسى أيته 
لیفضل عليه الغرباء عنه؟ أليس هذا الصنيع صنيع كل إنسان في هذا المکان؟.. 

يعذرون هنا يل لا يلومون؛ ولا ينقرون ممن يلومونه إن جاملوا «الظواهر» 
قلاموه. 

أما خصمه المثالى تمعدود عليه أن يحابى نفسه نضلاً عن محاباة ولده, 
ومغدود عليه أن يهبط من السماوات العلا لحظة واحدة لييثبه سائز الناس فى 
نقيصة من النقائص أو أمل من الآمال. 

ولا حاجة إلى إمعان فى البحث للكشف عن خبيئة الطبيعة التهازة فى هذه 
التفرقة بين العکم على النفعيين والحكم على الدقاليين. 

إن الطبيعة النهازة لا تريد هنا أن تحكم وأن تنصف بين خصمين. 

إنها تريد أن تعذر نفسها لتقول: إن ذلك المثالى تاقصء وان هذا النقعى يجرى 
على العرف الشائع بين جميع الناس. ولهذا يتناول النهاز الميزان وهو يتعمد أن 
يزيد فى شاحية من السیثات ويخط من الخسنات؛ ويتعمد قى الناحنة الأخزئ أن 
قيرّيد على الحستات ويحط من السیئا 


وتقول: «عمل من الأعمال لا یقدر عليه ولا یسعی الیه»؛ لأن هتاك أناسًا لا 
یقدرون على العمل المثالی ولکنهم یسعون الیه؛ أو یتمنونه أو یحبون أن يؤمنوا 
پسعیهم إليه وتمنيه وصبرهم على مققة هذا السعى ومنه الأمنية.. 

وليس هؤلاء بالنفعيين المطبوعين. 

هوّلاء مثالیون تعوزهم القدرة ولا يعوزهم الأمل فى بلوغها ولا الغبطة 
بوجود‌ها. ومیولهم إلى جاتب العظماء المشالیین أقرب وأغلب من میولهم إلى 
جانب المنفعة الناجحة بالحيلة أو يكل وسيلة, والأمثلة من هؤلاء وهولاء كثيرة 
بين سود التاس الذين لا يدخلون إلى ساحة التاریخ إلا شهردا أو مستمعين. 

فلو كان محتة التاريخ كله من النهاز المأجور لما خفيت حقائقه هذا الخفاء, 
ولا طال العهد على الزیف أو الغرض المموه بالأباطيل. 

وانما المحنة الشائعة من أولئك النهازين المتطوعين الذين يقبلون العملة 
الزائقة ویرفضون ما عداهاء ويجاهدون من يكشف هذا الزيف ويقومه بقيمته 
الصحيحتة, ثم تکثر العملة الزائفة فى الأيدى حتى ليوشك أن تطرد العملة 
الصحيحة وتحيطها بالريبة والحذر ولا يتفع المحك الناقد فى هذه الحالة؛ لأن 
المحك الناقد لم يسلم تيلها من التذييف. 


وفى التاریخ الإسلامى مراحل كثيرة تصحح لنا موازین التاريخ التى يرتبط 
بها عرض الانسائية, وربما كانت هذه المراحل أجدى على المؤرخ من غيرها فى 
تواریخ الأمم؛ لأنها حاضرة الأخبار والروایات, حاضرة الأسباب والبواعث. ولا 
يخفى من شأنها غير النیات والمزاعم. وليس بالمؤرخ من تضلله النیات والمزاعم 
حين تشخص أمامه الأخبار والروايات ولا تتوارئ خلفها الأسباب والبواعث 

وأسبق هذه المراحل وأضخمها مرحلة النزاع بين على ومعاوية بعد مقتل 
عقمان. 

فقد اختلنت فیها الأحكام على الرجال والمتاقب والأعمال, ولم تنقطع عقا 
آخبارهم وحوادتهم التى اتفقت علیها جمیع الأقوال. 

واذا لم يرجح من آخبار هذه الفترة إلا الخبر الراجح عن لعن «علی» على 
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المتایر بأمر معاوية لكان فيه الكقاية لاثبات ما عداه هما يتم به الترجیح بين 
کفتی الميزان. 

قإن الذى یعلن لعن خصمه على متایر المساجد لا يكف عن كسب الحمد لنفسه 
فى کل مکان ویکل لسان؛ ولو لم برد من آخبار تلك الفترة أن معاوية كان یفدق 
الآموال على الأعوان ومن يرجى منهم العون لكان لعن خصمه على الستابر كافيًا 
للابانة عما صنعه لكسب الثناء عليه وإسكات القادحين فيه: ولكن أخبار الأموال 
المبذولة لتغيير الحقائق فى هذه الفترة تفيض بها كتب المادحين والقادحين 
ومن لا يمدحون ولا یقدحون, ولم يعلم أحد مبلفها من الوفرة والجسامة. ولكنها 
معلومة بالتقدير وان لم تغلم بالإحصاء وأرقام الحساب؛ لأتها استنفدت خزانة 
الدولة. وجرت إلى مضاعقة المكرس" والضرائب ومخالفة العهود لأهل الذمة 
وحسبان الزكاة من حصة الغزاثة التى يستولى عليها ولاة الأمور. 

ویبقی عمل الثهازين المطبوعين بعد عمل التهازين المأجورين» فإنهم قد 
تطوعوا فى ذلك العصر: وقى العصوز التالية؛ لترجيح كفة النجاح المنتقع على 
كقة المثالية العالية: ولم يخف الأمر على أبناء ذلك العصر كما نشرحه الآن 
بأساليب علم النفس قى الزمن الأخير فإن الأقدمين لم تفتهم «النقس» بجوهرها 

ن من أبناء القرن العشرین, وقد نقذ 

لانیم أصحاب نفرس تعلم ما تنطوى عليه النقوس. 

جاء فى قاريع اأحلقاء للسيوطى عن الامام اين حنبل أته سأل آباه عن على 
ومغارية: نقال: «اعلم أن علیا كان كثير الأعداء, فقتش له أعداؤه عیبا فلم يجدوا؛ 
فجاءرا إلى رجل قد حاريه وقاتله فأطروه کیان(" هنهم له.. 

وهذه دخيلة من دخائل النقس الصغيرة معهودة متكررة فى كل جيل وقى كل 
خصومة, فكثير من الثتاء لا يصدر عن حب للمشتی عليه كسا يصدر عن حقد على 
غيره. وكثير من هذا الحقد تبعثه القضائل ولا تبعثه العيو. 

ی وه » وإنما يحتاج 
تاریحه وتواريخ التابهین جمیّا إلى تصحیح المواژین. وبيان المداخل القى 


[) المكوس: جمع مكس وهو دراهم ترذ من بائعي السلع فى الأسواق. 
() كيادا؛ مصدر كايده أى مکر يه, 


بواطنهم بالنظرة الفاقية؛ 


نج 


زتى من قیلها أحكام الناس على الحوادث والرجال» فتصاب بالغلل أو تنقلب 
رآسًا على عقپ. ویصاب بالخلل معها تفكير المفكر, ونظرة الناظ وإدراك العدرك 
لما يحيط به من حوادث زمته وحوادث سائر الأزمنة. 

ونحن نفهم تاريخ معاوية, ونفهم معه تواریخ الکثیرین من بناة الدول إذا 
صححنا الموازین, وعرقنا ما یعرض لها من الانحراف عن قصد أو عن شعور غير 
مقصود. 

ولكثنا لا نعرف تاريخ معارية ولا تواریخ غيره انا أخذئا بظواهر الأقوال, ولم 
ننقب وراء‌ها عن یواطن الأهواء والبواعث الخفية, ولا بد متها فى هته العرحلة 
بتاتها: مرحلة الدولة الأموية الأولى على التخصیص 

لقد كان قیام الدولة الأموية بعد عصر الخلاقة حادثًا جللاً بالغ الخطر فى 
تاريخ الاسلام. وتاریج العالم 


الا بدین ودهر الداهرین؛ لأن اطراد التسق من ولاة الأمر على هذه الطبقة العلیا من 
الخلق والتقوی أمر تنوء به طاقة ینی الانسان, 

قعا كان دوام الخلافة الصد؛ 
كان قیام الملك بعد الخلافة بالأمر الذی يؤجل إلى زمن بعید. 

ولكن الملك بعد الخلافة كان على مفترق طر؛ كان فى الوسع أ, 
مشابه الحلافة ملكا بارا نقیا مصوتا من يذ الهرقلية والكسروية وسائر هيروب 
الملك قى عصوره الخالية. 

وكان فى الوسع أن يسين على مشابه الملك في العصور الخالية بذخا ومتاعًا 
وزينة وخيلاء كخيلاء العواهل من القياصرة والشواهين. 

كان فى الود تدئ الملك قى تاريخ العالم على النهج الصدية 
أو القاروقى وان لم يبلغ هذا المدئ من التزاهة والصلاح, وكان هذا النهج خليقا 
أن يظل إهأما للرعية يتوارثونه ويقتدون به ويحميهم تكسة الأخلاق والآداب 
قرونًا وراء قرون من بقايا الوثنية وأوشاب"! المادية وما شابهها من آداب تدور 
المعاذیر منه فى آخطر الأمون. 


كان قى الوسع هذاء وکان قى الوسع ذاك. 

ونشأة الدولة الأمؤية على مفترق هذین الطریتین هی الحادت الجلل فى صدر 
الإسلام. وهى الحادث الجلل الذى یقرر تبعتها فى التاريخ الاسلامی بل فى 
التاريخ العالمی كله 

ورأس الدولة الأموية. معاوية بن أبى سقیان. هو صاحب هذه التبعة التی 
يجت أن تتقرر ی أسانتها العظمی قى ميزان لا تلعب به المنافع النقصودة 
أو المنافع التی هى آخطر منها على الحقيقة, وهی منافع الطبائع المستسلمة 
لأيسر المعاذیر, ينق عليها الصعود إلى السثل الاعلی ولو بالآمل وحسن المظنة, 
ويطيب لها آن تسترسل على هینة" مع مالوفاتها فى كل يوم 


والصقحات التالية تتناول النظر فى سيرة معاوية من هذه الوجهة, قليست 
هی سردا لناريخه ولا سجلاً لأعماله ولا معرضًا لحوادث غصره, ولکنها تقديرله 
وانصاف الحقيقة الثاريخية وللحقيقة الإنسانية كما يراها المجتهد فى طليها 
وتمحيصهاء ونکاد نقول كما يزاها من لا يجتهد فى البعد عتها وإخفاء معالمها 
والتوقيق بینها وبين دخيلة هواه من حيث يريد أو لا يريد. وبعض المؤرخين بعد 
العصر الأموی إلى زماننا هذا يفعلون ذلك حين ينظرون إلى هذه الفترة فلا 
تخطتهم من أسلويهم ولا من حرصهم على مطاوعة آهوائهم, كأنهم صنائع 
الدولة فى إبان سلطانها وبين عطاياها السغدقة, وتكاياتها المرهوبة: ورجالها 
الذين تنعقد بينهم وبين معاصريهم أواصر العودة والتسب وأواصر المشايعة فى 
المطالب والمعاذين 

ولولا أننا تأبى أن تضرب الأمثلة بالأسماء لذكرنا من هؤلاء المؤرخين 
النعاصرين من يتكلم فى هذا التاريخ كلامًا ينضح بالغرض ويشف عن المحاباة 
بغیر حجة, فمنهم من ينكر الخلاف بين هاشم وأمية فى الجاملية. ومنهم من 
يحسب من هم معاوية أنه تصدى للخلافة مع على؛ ويحسب من المآحذ على 


غيره أتهم تصدوا للخلافة مع يزيدء ومنهم من يشيد يفضل أبى سفیان على 
العرب؛ لأنه كان تاجرًا یعرف الكتابة والحساب ويغلمهما من يستخدمهم فى 
تجارته, ومتهم من یلوم أمل المدينة لأنهم تكيوا فی آرواحهم وأعراضیم على 
0( 


اد والرقق. 


بر وات 


آیدی المسلطين علیهم من جند یزید, ولا تکاد تسع مته لوما لأولئك المسلطین, 
بل تكاد تسمعه یعذرهم ولا یدری ما یصنعون غير ما صنعوه. 

ولو أنتا ذكرنا أسماء هؤلاء المؤرخين المعاصرین لكان تمام البیان عن 
منهجهم أن تشفعه"" بأطراف من تراجمهم وألوان من مسالكهم فى طلپ المنقعة 
واللياذ بالقادرين عليهاء وألوان من معاذيرهم التى يرتضونها لأنقسهم 
ويوجبون على الناس أن يرتضوها لهم أو يلتمسوها لهم؛ وان لم یعلنوها. 
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ولکننا ندع هذا التمثيل لآنتا فى غنی عنه يما ثبت من الا 


المحفوظة عن 


)٩[‏ نشفعه؛ شقع العدد صيره فعا أى زوجا: وأثبعه بنظله. 


۱۱ 


بين القدرة والعظمة 


زبدة الصفحات العالية أن رأس الدولة الأموية كان رجلاً قدیراء ولكثه لم يكن 
یالرجل العظیم 

والقرق بين القدرة والعظمة یوضحه الاصطلاح ولا توضحه الفعجمات اللغوية 
هذا التوضیع الذى نعنیه. ققد يقال عن العظیم: إنه قدیر. ویقال عن القد 
عظيم. ولا يخطئ القائل من الوجهة اللغرية فى هذا الترادف المقیول مالم يقيده 
الاصطلاح. 

إنما الاصطلاح الذى نعنیه وننظر فيه إلى آحوال الطباع أن القدرة غير العظمة 
فى أشياء, 


إته 


أنه مقتدر على بلوغ مقاصده واحتجان"" 
ره ولکنه إذا وصف بالعظمة فإثما يوصف بها لفضل يقاس 
بالمقاييس الإنسائية العامة: وخير تغلب فيه نية العمل للآخرين على نية العمل 
للعامل وذويه. 


ولعلا تقترب من توضیع الاصطلاح إذا 
التقدير والتعظیم. 

فنحن تقدر الانسان بعقداره عظیما گان آو غير بل نقدر الأشياء 
اديرها ولو لم يكن لها عمل ولم تكن من وراء العمل تية ولکننا إذا عظمتا 


التفرقة من القدرة والعظمة إلى 


الإنسان قانما توجب له التعظيم علیتا؛ لأنه یعتینا ويستحق إكبارنا ويرتفع إلى 
المكاثة التى تلحظها الإنساتية يأسرها وتعود عليها فى منافعها وخيراتها. 
فكل عظيم قدی... 
ولكن ليس كل قدير بالعظيم. 


والعظمة قدرة وزيادة. 
أما القدرة فليس من اللازم أن تکون عظمة, فضلاً عن أن تکون عظمة وزيادة.. 
وسعاویة قدير ولا زیب.. 


)١١‏ احت 


ان: احتجن الشی» جذبه بالمحجن وهو العصا المتعطفة الرأس. واحتجن المال؛ احتواه وضمة إلى 


-۱۲- 


أما أنه عظیم فذلك الذى نعرض له فى الصفحات التالية لتبين فیها الفارق 
بين القدرة والعظمة. فى ترجمة رجل من أنقع الرجال النابهین لتوضیح هذا 
الفارق ب الحوادث ومیزان الأخلاق. 

ومن سرف القول أن یقال: إن معاوية لم يكن يعمل بباعث من الغيرة الدينية 
أو بباعث من أحكام المروءة والغرق المتبع قى الأخلاق. 

فليس فى وسعه أن يتجزد من هذه البواعث لو آراد, وليس قى وسع رجل أسلم 
على يد النبى عليه السلام وصاحبه وعمل على أيدى الجلة من صحابته أن یغفل 
عن غيرة دينه وأحكام فرائضه وواجبات المروءة فى عرف زهثه. 

إلا أنناء مع العلم بغيرته الدي فى شعوره وفعاله, تستطيع أن تعلل جميع 
أعماله بعلة المصلحة «الذاتية» أو مصلحة الأسرة والعشیرة. 

ونستطيع أن تعمم القول بغير استئناء على كل مسعى من مساعيه وكل حيلة 
من حیله وكل مأفرة من مآثره. فنتول: إن المصلحة الذاتية آي مصلحه الأسرة 
والعشيرة كافية اتعليلها والقیام بهاء وائه لم یعارض المصلحة الذاتية بارادته 
قى حین واحد» وعارض المصلحة العامة فى أحيان» كان رجلا قدیرا ولکنه لم 
يكن بالرجل العظیم. 

ومهمة المؤرخ فى سيرته أن 1 
وتدبیره وما اقتدر عليه يمساعدة الزمن وممالأة الحوادت والمصادفات. 

وهذه المهمة تتقاضانا «أولا» أن نجمل القرل فى جميع التمهيدات التى مكنتة 
من الاقتدار على مقاصده: ومنها ما كان سابقا للاسلام وسايقا لمولده. ومنها 
ما تم قبل ملكه وما تم قى أثناء ملكه إلى ما بعد موته. 
اضانا هذه الفهمة «تانیا» أن تن المواهب العقلية والخلقية التى اشتبر 
بها وأسند إليها ما أسئد من أسباب نجاحه. 

فنبداًالکلام فى الفصول التالية بالتسهیدات التاريخية من قبل الاسلام إلى قیام 
الدولة الأموية. ثم نقلوها بتدلیل الأخلاق والمواهب التی تعد من وسائل نجاحه. 

وتلاحظ فى ذلك كله أن «تقدر القدرة» القى کبتت لهذا الرجل القدیر من وراء 
المدائح والأهاجى ووراء الدعاية له والدعاية عليه. 
بهذه الأماثة إذا | عن هذه الصفحات إلى الوزن 
الصحيع الذى یوزن به رآس الدولة الأموية ويوزن به غيره من أعلام التاريع, 

(r 


ر قدرته وأن یعرف ما اقتدر عليه بسعيه 


نمهيدات الحوادن 


بدأ التمهيد لبنی أمية فى الشام قبل الإسلام بجيلين متعاقبین, وكانت الشام 
قبل ذلك سوقًا عامة لقریش, تأتيها قوافل الصيف بتجارة الحجاز فى حراسة 
الرؤساء من بيت مناف على الأكثر. وأظهرهم قى الجيل الذى سبق الدعوة النبوية 
هاشم بن عبد مثاف. 

ولم يكن رجحان هاشم بالرئاسة والثرؤة حائلاً بين الأمويين وغشيان الشام 
للتجا والإقامة بين امن والبادية قيها بل كان هذا الرجحان - فيما اثفقت 
ة من مكة وإقامته بالشام عشر 
فاشم وأمية وتتاقسا على الرتاسة. واحتکما إلى الکهان کعازتهم غلی أن بگون 
بلغا ء العفلوب عن مكة عشر سنین, فقضى المحكمون لهاشم على أمية, 
وخرج أمية إلى الشام قاختارها مقامّا له خلال هذه السنین, وربما كان ضیة 
بالزعامة المعقودة لهاشم قى مكة من دواعی الهجرة قبل الحكم عليه فى قضية 
المنافرة المشهورة؛ وهى قضية قد تصح بتفصيلاتها أو لا تصح إلا يجزء منهاء 
ولكن هجرة أمية إلى الشام لم تكن مما اختلف عليه المختلفون, 

ولما مات هاشم شغل أبناؤه بالرتاسة الديتية إلى جوار الكعبةء وآل اللواء إلى 
بنی أمية. وهو عمل یتوط بصاحبه حراسة القواقل من الشام وإليها؛إذ لم يكن من 
حاجة قریش فى الجیل السابق للإسلام عقد اللواء لجيش يغزو القباتل أو يدقع 
غزوتها لمكة, وانما كان العمل الأكير لصاحب اللواء حراسة طريق التجارة بين 
مكة والشام على الأكثر. وبين مكة والیمن فى قلیل من الأوقات. وکان عملاً 
يحتاج فى الواقع إلى جيش صغير وقائد يحمل لواءه؛ لأن القافلة التى تخرج 
للتجارة تجمع أموال تریش وتسين بها المثات من الإبلء ولا ینتظم سيرها بغير 
قيادة تترلی تنظيم المخافر وتوزيع المؤنة والتعرف إلى رؤساء القبائل التى تقيم 
على الطريق أو تقيم على مقرية من أسواق الشام فى البادية, فهى عمل متصل 
لا ينتهى بانتهاء رحلة القافلة ولا تزال له روابطه وغلاقاته بين صاحب اللواء 
وأعواثه وبين نوی الشأن فى مراحل الطريق وفى متازل المقام, 

ومن المشهور المتواتر أن عثمان بن عقان رضى الله عنه كان معروف المكانة 


e 


بين رؤساء الدولة البيزتطية على حدود بلاد العرب: كما كان معروف المکانة 
الوجوه من قبائل البادية, وخلعت عليه یه دول البيزتطية لقبا من ألقاب الزئاسة 
1 مع العرب الغساستة بالشام: وكاتوا 
يجتحون أحيانا إن جائبٍ قارس قى خريها لبيزظلة: یری البيزتطيون لتهم لا 
يستغنون عن قوة من العرب لمقاومة هذا الخطر من البادية, ولو بتهديد الغساسنة 
وتشكيكيم فیمن یجاورهم أو يعاملهم من العرب الحجازيين: 

وقد كان بنو أمية على شبه محالفة بینهم وبين بنى کلب أقوى القبائل ببادية 
الشام وأشدها خطرا على الغساستة, ومتها من تنصر مناقسة للغساسنة فى حظوة 
الدولة مع ارتقایهم للفرص بين الدولتين وبين الفبائل العربية؛ وقد عرفنا بعد 
الإسلام ثلاثة من كيار الأمويين أصهروا إلى ينى کلب فى عصر واحد. وهم سعيد بن 
العاص والى الكوفة؛ والخليفة عثمان بن عفان, ومعاوية بن أبى سفیان. ولا تكون 
هذه المصاهرات أول العهد بالصلة بين القریقین. قهی بقية لما تقدمها من الصلات. 

ومن المشهور أيضًا أن أبا سفيان كان على صلة بولاة الأمر من البيزئطيينء 
وكان يلقى هرقل وأمراء بيته فى رحلاته. ويغول عليه هؤلاء نیما يعنيهم من 
أحوال العرب وأخبارهم. ققیل: إنهم سألوه عن الثبى عليه السلام عند ميعثه: وان 
السائل جعل یستتبته عن صفاته عليه السلام على مسمع من قوم حجازبین فى 
المجلس. ویحدره أن يكذب فیکذیه من سمع كلامه من قومه. قال أبو سفيان: 
وعلمت أنهم لا يكذيوننى إن کذبت, ولكنثى صدقت الصفة ضنا بمروءتى أن أقول 
ما يعلم السامعون أنه نباً مكذوب. 

قال المقريزى: «انه ما فتحت بالشام كورة إلا وجد فيها رجل من ينى سعيد 
ابن الماص میتا... 

وکان التبی صلوات الله عليه يتحرى فى اختيار الولاة أن یندبهم للولاية حیث 
یتیس لهم العمل بموافقة الرعية, قاختار غمرى بن سعيد بن العاض واليا 

خيبر وتبوك وفدك, وکلها على طريق التجارة الأموية. وسار أبى بكر على هذه 
الستة فاختار يزيد بن أبى سقيان قائذا لجيش من جيوش الحملة على الشام 
وولاه بعض أقاليمها بقية حياته؛ وكانت وقاته قى عهد الفاروق فجری على هذه 
السئة وعهد بالولاية إلى آخيه معاوية حيث بقى إلى ما بعد خلافة الفاروق: وكان 
يعمل برناسة أخيه قبل موته ویحمل اللواء بين يديه. 


بوت 


ومن بتى أمية من كاد یصرح بالطع فى الملك بعد رسول الله على عهد 
الصديق؛ إذ كان من آیتاء عمرو بن سعيد بن العاص خلف على الولاية التى ولاها 
التبى صلرات الله علیه, فلسا بويع أبى بكر بالخلاقة أنفوا أن يعملوا له وقالوا 
«نحن أبتاء بتی أحيحة لا تعمل لأحد بعد رسول الله کباب 

ولا يقول هذا القول إلا من يطلب الرناسة لتفسه ولا يقر بالرناسة لغير ذى نبوة 
أو رسالة إلهية؛ وينظر إلى الخلافة نظرة دنيوية لا تفاضل فیها بصفة من صفات 
الدين وسابقة من سوابق الهداية. 

وکان الفاروق قد ولى معاوية ولاية من الشام قضم إليه عثمان سائر الشام 
وألحق به أقاليمها من الجزيرة إلى شواطئ بحر الروم؛ قلما قتل عثمان كان قد 
مضى لمعاوية قى ولاية الشام عشررن سنة, لم يبق فيها من ینازعه أو يعصيه, 
ولم يكن من عمالها وحكامها المرءوسين له أحد من غير صنائعه وأشياعه 
والمستقرين فى کنفه؛ لأنه حرص فى ولايته على استبقاء من يراليه وإقصاء من 
يشغب عليه. وجعل همه الأكير أن يخرج أهل الفتنة من الشام ولا يبالى بعد ذلك 
ما صنعوا فى سائر الولايات. فتفرقرا كلهم بين الكوفة ومصر والحچان 

كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقى الشكايات ممن يطلبون 
منه عزل ولاته وأولهم معاوية, فیعتذر لهؤلاء الشاکین بعذره المعهود ويقول لهم 
إنه إنما ولى على الشام من ارتضاه قيله عمر بن الخطاب. وقال ذلك مرة لعلی 
ابن أبى طالپ, فقال له على: تعم, ولكن معاوية كان أطوع لعمر من غلامه یرفاً 
وصدق الإمام فيما قال 

فقد كان معاوية يصطنع الأبهة فى إمارته ويقتصد قيها جهده بعیدا عن أعين 
الفاروق, قإذا لامه القاروق على شیء متها رآه بعینه اعتذر له بعقامه بين أعداء 
آلقوا الأبهة واتخذوها آية من آيات القوة رالسنعة, وکان يؤدى حساب ولایته لعمر 
كلما سأله الحساب ویقنع منها برزقه من بيت السال ألف دیشار فى الغام, 
فال" هما یجمعه من تجارة أله أو مما وراء الحساب. 

قلما بویع عثمان بالخلاقة ترکه قى مکانه وضم إليه سائر الشام كما تقدم 
وطلب مته معاوية أن يرخص له فى زرع الأرض التی ترکها أصحابها وهاجروا 
إلى بلاد الروم قأجايه إلى طلبه. ووضع معاوية يديه على موارد من المال تقوم 


)١|‏ أثفال جمع ثفل بقتعتين: الغنيمة رامیت 
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ولم يكن یخشی علیها من الحساب سا كان یخشاه على عهد عمر بن 
الخطاب, وآوشکت الشام أن تقوم وحدها مملكة مستقلة یتولاها ملك مستقل فیما 
عدا الأوامر التی كانت تأتيه من المدينة بتحصین التغور وامداد القزاة وتسییر 
الجیوش إلى الأطراف بقيادة الأعلام من الصحاية. 

وقتل عثمان فانقسمت الرقعة الاسلامية قسمین, آحدهما لا خلاف فيه وفو 
الشام - حصة معأوية - والآخر لا وفاق فيه وهو حصة على من الحجاز والعراق» 
وقد تدخل مصر قیها حيًا وتخرج منها أکثر الأحايين. 

وتولی معاوية بلادا لا بتازعه نیها منازع ؛ ولا يود أحد قیها أن تخرج من 
يديه وتئول إلى غیره. 

وتولی على بلادًا كلها نزاع من أمر الخلافة إلى آصغر الأمور؛ فتازعه الخلافة 
طلحة والزییر, وأحاط يه رهط من المتزمتین المتفقهین يسألونه عن الكبيرة 
والصغيرة ويجتبدون اجتهادهم قى كل شأن من شئون السياسة 

وهذا إلى الفارق المال من جائب وتدرته من الجانب الآخر. 

وهذا إلى قارق آخر أكبر وأعسر وأعضل على الحل والمحاولة, وهو الفارق 
الملك والخلافة. وقد انترقت طريقاهما منذ سنین, وتم افتراقهما بعد أيام عثمان. 

فكانت أعباء الخلاقة كلها على علی, وكانت أحوال الملك كلها مع معاوية 
مواتية له محيطة به قيا يريد وفيما لا يريد 

كان الناس مع على يتظرون إلى سنة النبى؛ وستة الصدیق, والفاروق من 
بعده, وكان الثاس مع معاوية ينظرون إلى هرفل وکسری, ولا یسومونه"" أن 
يحكم كما حكم الثبى أو كما حکم من بعده الخليفتان الأولان.. 

وکان لا بد لعلی - كما قلنا فى عيقرية الإمام - من ملك أو خلافة.. ولن يكون ملكًا 
بأدوات خليفة, ولا خليفة بأ ملكه ولن تبلغ به الحيلة أن يخارب رجلا يريد العصر 
أنه عصر ملك تهيأت له دواعيه الاجتماعية وتهيأ له الرجل بخلائقه 
ونياته ومعاونة أمثاله؛ ولم يكن معارية زاهدا فى الخلافة على عهد آبی بك رأو عمر أو 
عثمان. ولكن الخلاقة كانت زاهدة فيه. فلما چام عصر الملك طلب الملك والعلك یطلبه. 

وهذه حالة لم تطراً دفعة واحدة فى أيام التزاع بين على ومعاوية, بل ظهرت 
بوادرها فى أيام الصديق وازدادت ظهورًا فى أيام القاروق؛ وحدث كما أجملنا 


ونه سام فلاتا الأهر 


ألژمه. 


ا 


ذلك فى كاب ذی التررین أن الصديق « اتخذ الحبطة للفتنة واستبقی عنده كيار 
الصحابة ليجع بین معونتهم له قى الرأى ويين تجنیبهم الفتنة ومازق الولا 
وکان یتذمر من ترخص " بعض الصحابة فى آمور تؤذن يما بعدهاء 
لعبدالرحمن بن عوف وهو على سرير الموت: «ما لقيت منکم أيها المهاچرون.. 


الديباج وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربى!" كما يألم أحدكم 
]ذا تام على حسك السعدان!. 

وانقضی عهد الصدیق ثم انقضى عهد الفاروق «والمجتمع الاسلامی 
مجتمعان: أحدهما ماض ولما یمض بأجمعه, والآخر مقبل ولما یقبل يأجمعه. 


واوك غمر علی قوته آن بحار فى شدبيرة: وقال الشنبی: إنه قضتى وأوبشكت 
قریش أن تم لشدته ووقوفه لهاء بحي وقف حانلاً بینها ويين نزعاتها 
ومطامحها فى دنياها الجدیدة» 


وتتایعت السنون على أياع عثمان وهذان المجتمعان یلجان فى الافتراق حتی 
اقترقا غاية اقتراقهما فى التزاع بين على ومغاوية: فکان على یکبح يارا جارفا 
لا حيلة له فى السير معه ولا فى دفعه. وكان معاوية يركب ذلك التيار رخاء 
سخاء بغير مدافعة وغ 

وكأئما بقيت من التيسير هنا والتعسير هناك, فجاءت حصة على حيث جاء 
الموالى!! من كل جنس يطلبون الحق الذى يطليه كل مسلم ممن لا ينكو على أحد 
حقا من الحقوق, وخلت الحصة الأخرى من هوّلاء الموالی وخلصت للعرب يوم 
كان العرب وحدهم قوام الدولة قی د القرشیین والیمانبین 

أحاط الموالی بالامام حتی قال له بعض أنضاره من العرب: «لقد غلبتنا هه 
الحمراء غليك». وشار الامام قى العدل بیتیم وبين العرب سيرة من يعم أنه 
لا فضل لعربى علی أعجمى ولا لقرشى على حيشى إلا بالتقوی. 


حيرة, ویرکیه معه من لا يداقعه ولا يحان فیه. 


(؟) الترخض: التسهيل فى الأمر والتیسیر حلاف التشديد. 
(4) الأذربى : لسنسوب إلى آذربیچان. 

([ه) السعذان : تبث له شوك تسمن عليه لل والحاه: الوا 
1| الموالى: جمع مولى وهو من أسلم من غير العرب. 


ړا“ 


آما فى الشام فقد كان معاوية لا یبالیهم لأنهم قلة هناك لا يحسب لها حساب. 
ومرضاة العرب آولی من مرضاة الموالی فى دمشق حیث قامت الدولة الأموية, 
وحیث هان خطبهم بعد ذلك حتی قیل: إنه هم بقتلهم والبطش يهم على غير 
عادته, رقال لهم غير مرة: انکم عجم وعلوج! 

وما كان من قبیل المصادفات أن الدولة الأموية قامت فى دمشق, وأن الدولة 
التی قوضتها - وهى دولة بتی العباس - قامت فى بفداد. فإن دمشق ما كانت 
لتصلح مقاما للدولة بعد اتساعها للعرپ والفرس والترك والدیلم وموالی الأمم من 
کل قییل, 

وقد كانت العصبية العربية قوة للدولة الأموية فى نشأتهاء وکان اختلاط 
الموالی ضعفًا للدولة القائمة فى الجزیرة؛ لأنهم أشتات متفرقون لم يكن منهم 


ونجمت ناجمة الخرارج فلم تكن لهم جرثومة فى الشام ينجمون منهاء ولكهم 
ن الموالی والشيعة من العرب وأصحاب 
التزمت والزهد من آدعیاء الاجنهاد وأدعیاء الحق فى محاسية ولی الأمر علي ما 
شرعه الکتاپ. 


۰ 

ثم قتل على دون صاحبیه المقصودین بالقتل معه معاوية وابن العاص. 
غانتفع معاوية بسله فى حیاته کأنه أعفاه من جهاد منافسيه بالحجاز والعراق. 
وانتفع بعده بالشقاق بين الشيعة والخوازج والموالی والعرب فى رقعة الجزد: 
فإذا هم يضرب يعضهم بعضًا ریغلبهم جميعًا يأيديهم كلما تفرقوا وتقاتلواء وما 

كان فى وسعهم أن یتفقوا 4 يتققوا أو یکنوا عن القتال. 

وان القدرة التی خلصت بها الخلافة لمعاوية بين هذه الحواد: انیا 
الصادق |ذا شاء المورخ أن یخالف بين الکفتین.. فماذا كان معاوية صانعا لو أنه 
بويع بالخلافة فى المديثة ولم تكن له سابقة ولاية على الشام؟ وماذا كان صانعًا 
لو كان على الشام يومتذ منافس يسوسها على سئّة الملك ويرتكن فيها إلى قواعد 
راسخة من عهد الغاروق وقواعد راسخة من قبل الإسلام؟ 

ثم انقرد معاوية بالخلافة ولزمته تبعة الدقاع عن الدولة فى وجه أعدائها 


-۱۹- 


فوضع المؤرخون فى كفته هذه المأثرة غير مقدورة ولا محدودة: ولا منظور فیها 
إلى التمهيدات التى من قبيل ما قدمناه أو تربی علیها. 

ولاشك أن رأس الدولة الآموية قد عمل على حمايتها ولا بد له من العمل على هذه 
الحماية, ولسنا نعنى هنا أنه حمى الدولة ليحمى ملكه ويحمى نفسه: فهذا قد يدخل 
فى بیان النيات ولا يدخل فى بیان القدرة التى آعانته على عمله؛ ولكننا نعنی أننا 
لا نزن هذه الق انها الصحيح الا ذا عرفنا ما اضطلعت يه وكان لها يد فيه 
وعرفنا ما رى فى مجراه بحکم الحوادث, ولیست فيه لها يد عاملة أو تدبیر مقصود. 

فالقتح الاسلامی قد ضعضع دولة الروم الشرقية وفت فى أعضادها وترك 
فیها رجال الدين والدنیا مقّا یانسین من رجعة الشام إلى حوزتهاء مؤمنين 
الله للعرب الفاتحين عقابًا للرعاة والرعية على خطاياهم وخطاياها.. 

وقد سمع هرقل صيحة الوعاظ بهذا التكير بأدنيه فى مؤتمر أنطاكية, وغادر 
سورية وهو یوذعها ذلك الوداع الذى كاد الرواة أن يحقظوه بکلساته اللاتيثية كما 
يخفظون كلمات سليمان الحكيم عن باطل الأباطيل. 

فقبل أن یقارق الأرض السورية صاح كأنه ينشع باليكاء؛ «الوداع يا سوزية, 
الرداع الأخين, ultimatum vale‏ أ Vale syria‏ 

ورسخت هذه العقيدة فى قلوب خلفائه فلم تغن فیها وفرة العدة وكثرة الجند 
وأسلحة البر والبحر التى كانوا یجمعونها, ولا تکاد تجتمع حتى تتفرق لأول 
صدة أو قبل اللقاء من أجل منام أو عيافة" آوهام. وقد روی جیبون أن 
حفيد هرقل خنع التسلیم؛ لأنه رأى فى المنام أنه فى سالونیکا وهی كلة 
تجانسها كلمة باليوناتية معناها؛ «أعط النصر لغيرك!» 

وفى تاريخ ميخائيل السوری: «إن المنتقم الجبار أتى بأبناء إسماعيل من 
الصحراء ليخرجوا الأمم من ريقة الروم» 

وقد روى ابن الأثير من حوادث سنة خمس وعشرين هجرية: «إن معاوية غزا 
الروم قبلغ عمورية فوجد الحصون التى بين 
عندها جماغة كثيرة من آهل الشام والجزیر: 

ولم ييأس العواهل الضعفاء من سورية وما جاورها من آسيا السفری, بل 
ينسوا من القسطتطينية نفسها وهفوا فرات بنقل العاضمة منها إلى صقليت, 


(۷) العياقة: زجر الطير والتقا 


اؤل يأسماتها رآصواتها رسرما 


وترکها العاهل قنستانز فعلاً اسنة ۱۸م) ليقيم له عاصمة فى صفلية, فأوشك 
أن یقیمها لولا أنه قتل فى سرقسظة! 

واقترنت بهزيمة الروم قى سورية هزائم شتى وبتواغل متفرقة أيأستهم من 
الغلبة على الدولة الاسلامية, ومن هذه الشواغل حرب الشعوب السلافية 
ومحالفتهم للسلمين قى بعض الوقاتع بآسيا الصغرى؛ ومتها الثقاق بين 
الكنيستين الشرقية والغربية, ومنها انقسام الأسطول بين قيادتين إحداهما 
للعاضمة والأخرى للولايات المتفرقة. 

وربما كان اسم الدولة الإسلامية فى إبان الفتح حماية لها تقوم فى ترويع 
خصومها مقام العدد والحصون, ولا أدل على ذلك من سلامة هذه الدولة فى عهد 
معاوية الثانى الذی اعتزل الحكومة ولزم داره كما جاء قى تاريخ الحلفاء 
للسیوطی «أربعين یوماء وقیل: شهرین. وقيل: ثلاثة أشهر».. 

قال السیوملی: «ولم يخرج إلى الباب ولا قعل شينًا من الأمور ولا صلی 
بالناس». ولما خلع نفسه قال: «أيها التاس ضعفت عن أمركم فاختاروا من 
يستخلف أخاه خالدًا ققال: 


أحبيتم. ثم احتضر وهو قى نحو العشرين فسألوه 
ما أصبت من حلاوتها فلم أتحمل مرارتها؟» 

ولم يتفق السلمون على خليفة بعد معاوية الثانى حتى قام عبدالملك بن 
مووان بالامو سنة قلات وسیعین.. أئ بعد تسم سنین. 

ودولة تسلم من بيزنطة تسع سنین وهی بغير خليفة متفق عليه لا يبلغ من 
خطر عدوها أن یحتاج الدفاع عنها إلى قدرة خارقة من ولی الأمر فیهاء وقد 
سسلمت من ذلك العدو سنین قبل ذلك بين مقتل عثمان ومتثل علی» ولم يكن بين 
المقتلين یوم سلام واستقرار من الحجازالی الجزيرة إلى الشام إلى مصر وما یلیها 
من افريقية الإسلامية 

والثابت المعروف أن الدقاع عن الشام إنما استحصد!" وتوطد قبل استقلال 
معاوية بولایتها فى أيام عتمان. وأن الدفاع الأکبر عنها بعد ذلك انما كان 
يتولاه من قبل الشرق ولاة الجزيرة, ومن قبل الغرب ولاة مصر رافريقية, وعندهم 
الجند والسقن ولهم الصلة الدائمة بالحجاز يسألون الخليفة المدد فیأمر من يشاء 
من الولاة أن يمدوهم به. ومنهم معاوية فى الشام. 


4 استحسمه استحصد الزرع جان له أن يحصدء والميل ستحکفتله 


۲۱ 


وفذة 


قى تاريخ الدولة الإسلامبة هى التى جعلت لها تلك المهابة التى 
ياست بِيرُئطة من جدوی الهجوم عليهاء وصرفتها إلى غير هذه الوجهة من 


حدودهاء مع إدبار القوة وانقسام الأولياء والأعوان وضياع النضن. بل 
باستحقاق النصر من الله. 
.. 
وبعد.. 
فالمحصل من هذه الحوادث والتمبيدات أن المؤزخ الآمين مسئول أن يحضرها 


جمیفا قى حسابه. وإلاكان كلامه عن «فدرة» مغاوية كلامًا جزافًا" لا يؤخذيه 
فى تمييز آقدار الرجال وخصائص الطباع, ولا يفيدنا یا فى التعريف 
بالوسائل التى مهد بها معاوية لتجاحه والرسائل الى تمهدت له قبل مولده؛ 
وقبل الإسلام. 

وتتلخص قدرة معاوية قى خلائق مشهورة مترادفة آشهرها: الدهاء والحلم 
رعلو الهمة أو الطموح. 

وهذه الخلاتق هی موقبوع البحث فيما يلى من الفصول قبل الكلام على 
نشأته وعمله وموجز تاريخه وصفوة الرأى فيه 


[۱) جزاقا: الجزاف بالضم والقباس بالكسر: بيعك الشىء أر اشترازك إياد بلا و ولا كيل 


-۲۲- 


الدهاء 


إذا تحدث الراوية العربى عن صقة من الصفات العامة بلغ بها خد الاستقصاء: 
فأئبت فى روايته كل ما يقع عليه الحس من أخبار تلك الصفة. وذكر لنا الأعلام 
المشهورين بهاء رالحوادث التى دلت عليها؛ والأقرال التى قالوها أو 03 
بصددها. والقوارق التى یختلفون بها فيما بیتهم. والألقاب التى أطلقت غليهم 
من جرائها. ولم يتركوا مرجفا من مراجع الذراسة التى يحتاج إليها الباحث 
العصری قى استقصائه الحديث بعد استقصائهم القديم. إلا تحليل الصفات على 
حسب عواملها النفسية, فإنه باب لم يطرقوه ولم يطرقه أحد غیرهم من الأقدمين 
فى الأمم؛ وعذرهم فى ذلك واضع لاتلزمهم بعده حجة: عذرهم أن التحليل النفسی 
كله دراسة حديثة تركبت على دراسات علمية أو فكرية أخرى لم يكن للأقدمين 
عهد يها إلى ها قبل بضعة قرون. 

كذلك تحدث لنا الراوية العربی عن شجعان العرب. وفرسان العرب, وأجواد 
العرب, وصعاليك العرب, ودهاة العرب فى الإسلام: ودهاة العرب فى الجاهلية 
وكل ذوی الشهرة فى صفة من الصفات العامة التی تتعلق بها الروایات وتتنافل 
بها الأخبار. 

ویبدو لتا - ونحن نقرأ کلامهم عن دماة العرب - أثهم کانوا «مولعین» بتلك 
الصقة خاصة, یتحدئون بها ويستطيبون حديها ویتزیدون فيه كلما استطاعرار 
کأتهم یجاوزون بالدماء حد الاعجاب إلى حد التمنی والعطف والمشاركة فى 
الشعور, وعذرهم فى هذا أيضًا واضح من تاریخهم وتراریخ متازعاتهم 
ومصالحات إنهم کانوا یتفقدون فيها الدهاء جميعا فیجدونه حينا ولا 
ونه حیتا آخر. ولکنهم کانوا يجدون الشجاعة والفروسية فى کل 
وسپب آخر من أسياب الولع یالحدیت عن الدهاء آته أصبح كفرًا للشجاعة 
أو راجهًا علیها فى موازین الصقات الا جتعاعية, فإذا عيب رجل من رجالهم بقلة 
الشجاعة: وجد العزاء - وقوق العزاء - بشهرة الدهاء أو دعواه إن لم يكن قد بلغ 
بدهائه مبلغ الشهرة الذائعة الصیت. 

نالدهاء عندهم كان مزية, وضرورة, وعزاء, و 


اء للخوف والجبن, ودعوی 


e 


سهلة لمن یدعیها بقير برهان. آما الشجاعة فبرهانها حاضر لا سبیل للمغالطة 

ولهذا يتزيد الرواة كثيرًا فى أحاديث الدهاء. ويوشك آن یجعلوه صفة من 
الصقات «السلبية» التی تقترن بنقص الشجاعة حیث ثقصت فى مجال الفضب 
أو مجال الصولة والقتال, وکاد القاری یفهم - بداهة-من وصف رجل بالدهاء 
أنه رجل لا صولة له ولا خوف من غضبه وبأسه: وانما الخوف ممأ یحتال به 
أو یکید. 

وکثیر من أحاديتهم عن الدهاء یدخل قى عداد هذه المعاذیر أو هذه الخلال 
الستشایهات. ولکنهم دا اتفقوا على دهاء رجل فى سيرة حیاته بحذافیرما!" 
قالغالب أن يكون على شىء من الدهاء: وان لم يكن دهاتهم كلهم من نوع واحد 
عتد تحلیل الأعمال والصقات. ولم يكن مصدر ذلك الدهاء ملكة واحدة قى العقل 
أو فى الطباع. 

لقد انرا يطلقون الدهاء على وسيلة «غير صريحة» یبلغ يها صاحبها مأرية 
ویتتهی بها إلى منفعته.. فكل حيلة «غير صریحت» فهى دهاء علی سواء. 

الا أن الواقع أن الوسائل «غير الصريدة» لا تنقق فى مصادرها العقلية 

ققد يعتمد الزجل فى دهائه على قدرة عقلية فائقة يتسلط بها على الناس 
فيسخرهم فى مطامعه ويقودهم كما يقاد المسخر «بالتنویم المغناطيسى» لخدمته 
فیما يستفيدون منه أو قيما لا فائدة لهم فيه على الإطلاق.. و قد يكون فيه الضرر 
لهم كل الضرر وهم لا یفقهون, ويغشاهم السحر بغشاوته فلا يستمعون لما يقال 
لهم غير ما يقوله ذلك الداهية أو يوحيه إلى شعورهم بغير مقال, 

هذا هو الدهاء من الطراز الأول. 

ويليه الدهاء الذى لا يغتمد على قدرة عقلية فائقة ولكنه يعتمد على قدرة 
«مادية» يستطيع يها صاحیبا قضاء المصالح والتعامل مع غيره على أساس 
«التبادل» فى المتفعة المعروفة التى يفهمها المتبادلون جمیعا بغير حاجة إلى 
تغریر أو خداع آو إقتاع. 

رجل يملك السلطان أو العال؛ وأناس يحتاجون إلى سلطانه ومال» ولا یقدرون 
على يلوغ تلك الحاجة من غيره.. فلا هو يخدعهم ولا هم يخدعوته؛ لآنهم كلهم 


(۱) بحذاقيرها. جمع حذقور وهو الجاتب, وأخذه بحذافیره أى بأسره. 
عد 


یعرفون ما یظلبونه ویعرقون وسیلتهم إليه, قلا خادع فیهم ولا مخدوع. وان لم 
یکونوا جميعًا صرحاء فیما یتوسلون به أو یتوسلون إلية. 

من أى هذین الطرازین دهاء معاوية؛ 

أمن طراز القدرة العقلية الفانقة التی تسخر الأعوان منفادین مستسلمین 
مغمضى الأيصار والبصائر, أم من طراز القدرة المادية التی تعطی وت 
ویأملها طلاب الحاجات؛ لأنهم يعرفون ما یحتاجون إليه ولا یعرفون طريقًا إلى 
حاجاتهم تلك غير هذه الطریق؛ 

بأى الدهاءين تمكن معاوية من اجتذاب عمرو بن العاص والمغيرة بن شعية 
وزیاد بن أبيه وغيرهم من الدهاة الذين سارت بدهائهم الأمثلة فى صدر 
الاسلام؟ 

لعلتا نستطيع أن نقول: ان هوّلاء الدهاة ومن چری مجراهم قد خدعوه 
وسخروه لقضاء مأربهم» كما تستطیع أن نقول: إنه هو قد خدعبم وسخرفم 
لقضاء مآريه.. قاٍنهم جمیغا قد آخذوا ناجرًا مضمونًا حیث يأخد منهم العوض 
مقرا كين بحسن وأیا ما کان القول شون ذهام مفاوية هنا دفاه القبرد 
العقلية القانقة التی آرقعت قى روع أعواثه زعمًا تخفى علیهم حقيقته وینقادرن 
به إليه وهم لا یفقهون. وانما أخذ منهم وأخذوا منه على خد سواء» وانما أعطاهم 
المصلحة التی يريدونها ولا ینتظرون قضاء‌ها عند غیره؛ ولم یتمکن من اعطائهم 
تلك المصلحة الا لأنه سبقهم إلى ولاية الشام عشرین سنة ووضع أيديه على 
المرافق التى لم يكن فى وسع واحد منهم أن يضم عليها يدا من آیدیه 

إن رواة التاريغ العربی یحدئوننا کعادتهم فى التوصيف والتقسيم, عن 
دهاتهم فى صدر الإسلام فیقولون: إتهم أريعة: عمرو ين العاص, والمغيرة بن 
شعبةء وزياد بن أبيه. ومعاوية بن أبى سقيان, ويقولون: إن ابن العاص للبديهة, 
معاوية للروية. 

وهذا تقسيم صحیح قى جملته على الایچان, وقد يعرض له بعض التعديل عتد 
الإسهاب والتفصیل, ولكن الرأى الذى لا شك فيه آنهم جميعًا من الدهاة على 
اختلاف نوع الدماء؛ وأن دهاء القلائة الأولين هو الذى قادهم إلى معاوية ولم 
يكن دهاء معاوية هو الذى قادهم إليه. ققد عرقوا مطاليهم رعرفوا أنهم یجدونها 
عند معاوية حيث لا يجدونها عند غیره, ولو أنهم استطاعوا أن یتازعوه الخلاقة 


وا 


هت 


لما سلموها له طویاء ولما قئعوا منه بالنصیب الذى ارتضوه فى خلافته؛ ولکن 
الخلاقة كانت مطلبا بعیدا علیهم, فلم یضیعوا فيه جهودهم ونظروا إلى غاية 
المطالب دونه قبلغوها بجهد یسیر. 

لم تكن لأحد متهم ولاية تمند قتشمل سائ الولایات وتنتهی بذلك إلى الخلاقة 
إلا زياد بن آبیه فإنه كان واليّا على آقالیم من فارس یخشی بأسه لما عنده من 
العال والجند, ولكنه مغمور النسب یدعونه بابن أبيد قبل أن ينسبه معاوية إلى 
آپی سفیان, ولن يسلس زمام الخلافة لرجل متله إلى جاتب طالب من طلابها 
كمعاوية أو من دون معاوية فى النسب والمکان 

آما این العاص والمقيرة ين شعبة فقد كانا من آحاد الرعية يوم نشب التزاع على 
الخلافة بين عميد بتى هاشم على بن أبى طالب وعميد بنى أمية معاوية بن أبی 
سقيان: ولم يكن لأحدهما جند ولا مال ولا عصبة تتاقس العصبة الباشمية أو العصبة 
الأموية. فهما خليقان أن ينظرا إلى المظلب الميسور حيث تیسر: وقد نظرا إليه فلم 
بعرفا له طریقا أقرب من طريق معاوية وبخاصة بعد مقتل على رضوان الله عليه 

وقصة كل رجل من هؤّلاء الد الفلاثة لا تدع محلاً للظن بأنهم سیقوا إلى 
تصرة معاوية مخدوعين أو منقادين بحيلة من حيل الدهاء: بل هى حرية أن 
تنبئنا بلبتهم على معاوية فى السبادلة, وأنهم آخذوا منه فوق ما آعطرد: وأته 
هو قد آعطاهم شيئا فى اليد حين كان عطاوهم كله شینا فى الت 
الأمل المتظور أو من قبيل الخوف المحدون.. 

دعا عمرو بن العاص ولديه عبد الله ومحمدًا فقال لهما: إنى قد 1 
ولستما باللذين تردانی غن رأیی» ولكن تشيران على.. إتى رأيت العرب صاروا 
عنزين يضطربان وأنا طارح نقسى بين جزارى مكة ولست أرضى بهذه المنزلة, 
فإلى أى الفريقين أعمد؟ 

قال عبد الله - وهو من آهل التقوی: إن كنت لايد قاعلا فإلى علی.. 

قال عمرو: إنى إن أتيث عليًا یقول لى: إنما أنت رجل من المسلمين. 
معاوية يخلطنى بتفسه ويشركتى فى أمره. وكان محمد ابنه الا خر على هذا الرأی 
ققال لهما عمرو: آما أتت يا عبدالله فقد اخترت لآخرتى؛ وأها أنث يا محمد فقد 


اخترت لدتياى. 
ويروى أنه لما استشارهما قال له غيد الله: إن النبى عليه السلام قد توفی 
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والشیخان بعده وهم راضون عنك, فأرى أن تکف يدك وتجلس فى بيتك حتی 
یجتمم الناس. وقال له محمد: أنت تاب من 
ولیس لك فيه صوت؛ فأجابهما بما تقدم وأتى معاوية فوجدهم يطلبون دم 
عثمان فعضی معهم یقول: اطلبوا دم الخليفة المقتول. 

والستهور قى رواية صاحب الإمامة والسياسة ابن 
غافلاً من شأن عمرو وعن خطره فى معونة أى الفريقين فأعرض عته؛ حتی نبهه 
عتبة بن آبی سفیان إلى شأته وحطره نکتب إليه یقول: «أما بعد فقد گان من أمر 
على وطلحة والزبير ما قد بلغك, وقد سقط علینا مروان ن الحکم فى رافضة من 
هل البصرة: وقدم على جرير بن عيد الله فى بيعة على وقد حبست نقسی عليك 
فأقدم على بركة الله». 

وتردد عمری قليلا بين بد الرحال وحط الرحال فقال له غلامة وردان وهو 
من الموصوقين معه بالدهاء: آما إنك إن شئت بدأتك فى نفسك: اعترضت الدنيا 
والآخرة على قلبك فقلت: مع على الآخرة بلا دنياء ومع معاوية الدنيا بلا آخر: 
1 بینهماء فقال عمرو: ما أخطأت ما فى نفسی, فا ترى يا وردان؟ فقال: 
فى منزلك فان ظهر أهل الدين عشت فى دينهم؛ وان ظهر آهل الدنيا 
لم يستغتوا عنك, فقال عمرو: الآن حين شهرتنی العرب بمسیری إلى معاوية؟ 

وقدم عمرى على معارية تساومه على رضاه, فلم يقنع بما نون ولاية مصر 
مدى الخیاة, وهذه صفقة كأئها صفقة المنتصر الذى يغلى شروطه فى حومة 
الحرب؛ لأن اين العاص كان وال على مصر فعزله عئمان, ولم يزل واجذا على 

قيل: إنه كان يحرض عليه ويخاذل بين أتصاره قإذا جاء 

الرجل قوسا يطلبون دم عثمان فأخن منهم ما أياه عثمان عليه فإئما هو الرغم 
ولا مبالاة بما یقولین ویما يقال! 
على معاوية أن يجيبه إلى هذا المطلب الضخم «فتلکاً معاوية - كما جاء فى 
الإمامة والسياسة - وقال: أل لم تخلم أن مص كالشام؟ قال: بلى» ولكنها | کون لی 
إذا كاتت للذ, واشا تكون لك إذا طلبت عليًا على العزاق.. قدخل عتبة بن آبی 
على مماوية فقال؛ أما ترضى أن تشتری عمرًا بمصر؟ إن هی صفت لك ليتك لا تغلب 
على الشام. قلما سمع معاوية قول عتبة بعث إلى عمرو فأعطاه مص وكتب فى أسفل 
الکتاپ ولا ينقض تشرط طاغة. فکتب عمری: ولا تنقض طاعة نشرطا» 


كوو 


وعلی هذا خرج عمرو من الصفقة غالبا غير مغلوب, وفهم ما 
إليه ولم يكن معاوية یفهم ما یبتغیه إلا بعد ممانعة واستعصاء. وقد غقد معاوية 
لعمرو بعد ذلك أربعة آلویه: لواء له ولواء لكل من ولدیه, ولواء لغلامه وردان. 

يقال فى مصطلحات عصرنا عن الحيلة التی لا تخفی ولا حاجة بها إلى إخفاء: 
إنها «لعب على المكشوف».. كأتها هی لعبة تلعب تقسها بنقسها ولا محل قیها 
لتدبیر اللاعبین لظپوره وائباعه فى اللعب منهجّا لا محيد عنه؛ وهکذا كانت 
الحيلة بين عمرو ومعاوية. ۲ 1 

قال عمرو لمعاوية: «أترى أتنا خالفنا عليا لفضل متا عليه؟.. لا والله إن هى 
إلا الدتيا نتكالب علیها. وايم الله لتقطعن لى قطعة من دتياك والا تابذتك". 

وعلى هذه الخعلة «المكشوفة» بدأت المعاملة بين الرجلین؛ وكان حظ عمرو 
قيها أكير من حظ معاوية. بالقياس إلى ما بذل 


أما المغيرة بن شعبة فقد كان يبيع سمكًا فى البحر ويشترى به سمكًا مطبوحًا 
شهیا على المائدة 

عزله الفاروق عن ولاية الکوفة؛ لأن قومّا شهدوا عليه أنهم وجدوه على ريبة 
مع امرأة غير امرأته, وقال هو: إنها امرأته, وان الأمر التبس على الناظرین لشيه 
بين المرأتين. ولم تنيت التهمة عليه ثبوتًا يوجب إقامة الحد. ولم تسقط عنه 
سقوطا يزيل الشيهة. فعزله القاروق وأبقاه زمتا بغير عمل كأنه يؤدبه ویستتیبه, 
ثم بدا له أن يعيده إلى ولایته: فدعاه إليه وشدد عليه ین الشبهات حتی 
الظنة؛ وولاه الكوفة مرة آخری, قلما قام عثمان بالخلافة عزله, فاعتزل السياسة 
حتی قتل عثمان, وبوبع على بالخلافة فى المدينة, قذهب إلية يمهد فى العهد 
الجدید للزلفی" عند الامام وعند صاحب الأمر یالشام - معاوية- 
وأشار على الامام باقرار معاوية فى ولایته ليدين له بالولاء ثم یعزله متی شاء. 
قلما آبی الإمام أن يقره عاد إليه قى الیوم التالی فقال: «اتی أشرت عليك أول مرة 
بالدی آشرت وخالفتنی فيه؛ ثم علمت أن الصواب فیما رأيت؛ فاعزلهم - أى ولاة 
عثمان - واستعن بمن تثق به قانهم آهون شوکة مسا کان». 


فی وقت وأخد, 


(؟) تابنند: تب لرجل صاحیه؛ خالفه وفارقه والعدو الحرب أطمه يعزمه على القنان وكاشقه به. 
(؟! اللقى: القربة, والدرجة وان 


-۲۸- 


وعاد المغيرة إلى عزلته یترقب, ثم قصد إلى معاوية بعد رجحان کفته فى آمر 
الحکمین غير مجازف بشیء بعد استقرار آمر الشام - على الأقل - لمعاوية 
وحزیه, فولاه معاوية إمرة الحع بعد انفراده بالدولة, وكان المغيرة ینظر إلى 
ولايته الأولى على الكوفة كما نظر ابن العاص إلى ولایته الأولى غلی مص قلما 
آراد معاوية أن يغهد ببذه الولاية إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه یبتل 
النصيحة التی يأخذ عنها أكثر مما یهب. وقال له: أتستعمل عبدالله على الكوقة 
وآباه على مصرا؟. إنك بين نابی الاسد! فاستمم له معاوية وعزل عبد الله وولاه 
فى مگانه: وسمع عمرو بخبر هذه المكيدة فردها بمتلهاء و لم يطلب إعادة عبدالله 
إلى ولايته. بل قنع بحرمان المغيرة من ولاية الخراج واصطتم النصيحة للخليفة 
الجدید فجاء: یقول: إثك تستعمل السخيرة على الخراج قیأخه ولا تستطيع أن 
تنتزعه مئه والرأى آن تولى على الخراج رجلاً يخافك ولا تبالی أن تغزله متی 
شت. وآن تستعمل المغيرة على الصلاة والامارة, قلا یقری عليك بغیر مال. فاتبع 
معاوية مشورته غير كاره؛ لأنها أكسبته المال والعداوة بین الداهیتین. 
ثم استقر ال مر لمعاوية فهان عليه خظب النغيرة وهم بعزله. قتمی" الخبر إلى 
المغيرة من عیونه!" حول معاوية, وش اضة" العزل: فآثر أن يذهب 
, وأن يحتال مع ذلك حيلته التى يرغم بها معاوية غلى استبقائه وهى 
عذیز الجاتب مرغوب فيه. 
شخص إلى دمشق فاختلى بيزيد كأنه یلقاه عرضاء ووسوس له أن يطلب إلى 
أبيه تسميته لولاية العهد وزين له الآمر قائلاً:وإن أصحاب النبی وكبراء قرش 
قد ذهبوا: وبقى الأبناء وأنت من أفضلهم. فلا أدرى ما يمنع أمير المؤمنين أن 
يعقد لك البيعة؟ قال: أى ترى ذلك يتم؟ قال: تعم.. فدخل يزيد على أبيه وأخبره 
بمقالة المغيرةء فتعجل سعاوية لقاءه واستدعاه ليطمتن إلى حقيقة الخبر: وابتدره 
سائلاً: ما هتا الذى يقوله يزيد؟.. اتی يا أضير الهو 8 
سقك الدساء بعد عثمان: وفى يزيد منك خلف فاعقد له البيعة يعدك, فان خدت بك 
الناس وخلقا منك ولا تسقك دماء ولا تکون 
فيك آنا أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة, ولیس بين 


من 


إليه معتز! 


قد رأيت ما رآی 


حدت گان 


(2) عيوته: جواسیبه 


(3) غضاخة: 


و۲ 


هذین العصوین أحد یخالف..». فأمره معاوية أن يرجع إلى الكوفة وأن یتحدث مع 
ثقاته فی نلك, ثم یری ما يرى. 

قال المغيرة لبعض هؤلاء الثقات: لقد وضعت رجل معاوية فى غرز"' بعید 
الغاية وفتقت عليهم فتقا لا برتق" أبدًا. ثم آجابه ناس من قبيله إلى بيعة يزيد 
قأرسل منهم عشرة إلى دمشق, ولم يرسل سائرهم ليمد فى حيل المساومة؛ وكان 
من حكمة معاوية أنه استمهلهم وطلب إليهم ألا يعجلوا بإعلان رأيهم؛ ولم يكن 
إغلان هذا الرأى من آرب المغيرة؛ لأنه باق فى ولايته سا احتاج الأمر إلى بقائه 
قبل إعلان البيعة والاتفاق عليهاء وفى کل أولتك كان المقيرة کاسبا لا يفقد شيا 
يقدر على استبقائه؛ فان خوج مستعقیا فذلك خير من خروجه معزولاً. وان كانت 
المساومة على ولاية يزيد للعهد مجدية له فيما آراد؛ فقد ريح ولم يخسرء وباغ 
السمك فى البحر والشيكة من عند غيرهء وان أعرض معاوية عن المساومة ولم 
يقبل عقد البيعة لابنه - وهو أبعد الفروض - فقد كسب الوالى المغزول ولاء يزيد 
ولم يفقد ولاء معاوية؛ لأنه مفقود قبل ذلك. ولعله يرمى من هذا التلويع بولاية 
العهد إلى استثارة الأمير المحروم وإغرائه بأبيه وانتقامه مته بالكيد له فى 
حجاب الحرم" إن لم يقدر على الانتقام منه بالثررة والعصیان, ويقال بحق قى 
جميع هذه الأحوال: إن المخدوع من الرجلين - معاوية والمقيرة - لم يكن هو 
المغيرة إن كان لا يد بيتهما من مخدوع. 

وکان زياد بن أبيه آخر المبايعين من الدهاة الثلاثة, فلم یستطع معاوية أن 
يقنعه بترك فرصة من الفرص التى كان يترقبها ويؤثرها على ميايعة معاوية 
بالخلافة, ولم يقبل على معاوية وله رجاء قط فى الإعراض عته: مم أنه كان آول 
المنظور إلى بيعتهم قى تقدير ینی أمية لأنه كان - كما نقول فى عرف هذه 
الأيام - ولدا 

ولاه علی ين آبی طالب فارس وگرمات: فارسل الیه معاریة یترعدءفقام ژیاد 
فى الناس خطيبًا يغلظ الجواب ويرد الرعید بستله؛ وجعل یقول فى خطبته على 
رءوس أتباعه وسسعع من أعوان معاوية: «العجب كل العجب من ابن آكلة الأکباد 
ورأس التفاق! يخوقنى بقصده إياى وبينى وبینه ابن عم رسول الله فى المهاجرين 


(۷) غرز: ركاب الرجل من جلد. (۸) برتق: وق الشىء سدهء ضد فتقه. 
)٩(‏ السرم: یکس الحا : المتع 


هت 


والأتصار, أما والله لو أذن لى فى لقانه لوجدنی آحمر"" مخشی 
فکتب ای اوية یترضاه ویسلین السقسول, ودعاه بزیاد بسن 
أبى سفیان, تم قال: «كأنك لست أخى؛ ولیس صخر بن حرب آباك وأبی. وشتان ما 
ببنی وبيئك. أطلب بدم ابن آبی العاص وأنت تقاتلنی, ولك أدركك عرق الرخاوة 
من قبل النساء. فكنت كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى جتاحهاء وقد 
أيت الا آواعذك بسوء سعيك وأن أصل رحمك وأبتغى الثواب من أمرك. قاعام - 
ناه لى خضت البحر فى طاعة القوم فتضرب بالسيف حتی ينقطع 
متنه لما ازددت منهم إلا يعذاء فإن بتی عبد شمس آبغض إلى بثى هاشم من 
الشفرة!" إلى الثور الصريع وقد أوثق للذبح. قارجع - رحمك الله إلى أصلك 
واتصل بقومك, ولا تكن كالموصول يطير بريش غيره. فقد أصبحت ضال الثسب» 
ولعمرى ما فعل بك ذلك إلا الجاع" فان أحبيت جانبى ووثقت بى فإمرة بإمرة, 
وان كرفت جانبی رلم تثق بقولی ففعل جميل؛ ولا على ولا لی والسلام». 

على أن زيادًا لم يستجب لدعوته حتی فتل الإمام وصالح اينه الحسن معاوية 
على شروط تسلمه زمام الأمر كله فى حياته. ولبث معاوية قلقا من جائبه لا 
يأمن مكره وجرأته, يقول لخاصته: ما يؤمننى أن يبايع لرجل من أهل البيت فإذا 
هو قد أعاد على الحرب جع" 15 
بزياد فى كيده لابن الحاص, واستأذن معاوية فى إتياته فأذن له أن یلقاه 
ويتلطف فى خطابه. وجاءه المغيرة على يأس من خلاقة بنى هاشم وأمل مبسوط 
مع المواعید وتصحيح النسب قي خلاقة بنى أمية, واستجاب زياد للمغيرة قى 
آمر البيعة لمعاوية, وتعنع بعد ذلك فى آمر البيعة ليزيد بولاية العهد: وأنقذ رجلا 
من ثقاته إلى الخليفة ليوصيه بالأناة «فإن دركًا “' فى تأخیر خير من أناة فى 
عجلة» ولولا أنه مات قبل البيعة بولاية العهد لما استقر الأمر على قرار. 

هؤلاء هم الدهاة الثلائة, لم يغلب أحد متهم على زأيه يدهاء من معاوية وإنما 
آنادوا مته جميعًا فوق ما أقادوه. 


بالسيف» 


)٠١(‏ أحمر: أحمر هنا يمعنى شاق ومتعي. (۱۱) التفرة يالفتج : السكين العظيم, 
(۱۴) اللجاج: التسادی فى الأمر ورقض الامتناع عنه 

)٩۴(‏ جذعة: بفتعتين. وأعاد الحرب جذعة. أئ جديدة کناب 

(۱۸) دركا: الإدراك واللحاق 
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وتذکر قى هذا المعرض بيعة الحسن, قلا یقول قانل من المطنبین قى دهاء 
معاوية أو من المقتصدین قى آمره: إته كان عملاً من أعمال الدهاء دخلت فيه 
الحيلة على الحسن وصحابته. فإنما بايع الحسن بعد أن ثار به جنده واجترآوا 
SEA‏ » حت امتدت أيديهم إلى البساط الذى يجلس عليه وجرحوه فى 
وقيل فى أسباب تلك الفتنة ما قيل من مختلف الأسباب والإبشاعان. فزعم 
بكم ها شط فى لكر نمال هام لمحلا اكاك اک ی سم 
وزعم بعضهم أنها نشبت فيه بعد إشاعة التسليم وقيول المصالحة بين الحسن 
ومعاوية...ولا أمان على كل حال لأتصار یجترترن على إنامهم بالتهب والسطلق 
لسبب من الأسياب کائتا ها كان بعد ما تقدم من عنت هوّلاء للامام فى حياته 
وشقاقهم فيما بینهم: واستيداد كل منهم بقتواه فى آمر الدين وأمر السياسة 
والولاية: فلو لم يكن معاوية علی حظ من الدهاء - قل أو كثر - لما استعصی عليه 
أن یظثر من الحسن بالمصالحة على شروطه فضلاً عن المصالحة على الشروط 
التی أمليت عليه. 

وما يذكر أحد غير هؤلاء من التابهين المعدردین الذين قصدوا إلى معاوية 
بالبيعة أو المؤازرة الا كان على علم بما يقصده قبل لقاء معاؤية: لا خداع فى 
سَأنَ واخد من هوّلاء المعدودين ولا اتخداغ. 

جاءه عبيد الله بن عم ر ففرح به قرحا شديداء وقال لعمرو ين العاص:ما يمنع 
عبد الله أن يجيئنا كما جاءنا أخوه؟ قال عمرؤ: إنما جاءك عبيد الله؛ لآنه يخشى 
قصاص ابن أبى طالب منه لقثله الهرمزان بغیر قضاء. وكان عبيد الله قد فتل 
الهرمزان؛ لأنه شوهد مع أبى لؤّليّة قبل أبيهء وشوهد مغه الختجر الی 
حمله أبو لولؤة روجد معه يعد مقتل الفاروق, قآشار الامام بالقصاص منه؛ وأبی 
عتمان ذلك؛ لكيلا يقال: قتل عمر بالأمس, ويقتل ابنه اليوم, فلسا بويع الإمام 
بالخلافة فى الحجاز خوج عبيد الله إلى معارية ونادى مع المنادين بثار عثمان: 
وقال للإمام فى بعض المواقف بين الجيشين: الحمد لله الذى جعلك تطلبتی بدم 
الهرمزان وجعلنی أظليك يدم عثمان. 


وذهب عقيل بن أبى طالب إلى آخیه يطلب غنه مالاً ليداد دیون عليه قآنظزه 


-۳۲- 


موعد العطاء له ولساتر آصنحاب الأْعطية, فترکه وذهب إلى معاوية, فقضی له 
قال عقیل: صدقت! إن أخى 
انت خير لى من أحى؛ وأحی 


جمیع دیونه, وقال له يعد أيام: أنا خير لك من أ. 
آثر دينه على دنياهء وأنت آثرت دنياك على د؛ 
قكل دهاء يذكر لمعاوية فإنما یذ کر إلى جانبه رفا" أو عطاء وولاية يستفيد 
منها من يتصره ولا ينخدع عنها فى ميادلة النقع بينه ويينه. ولا جرم كان العطام 
عماد هذا الدهاء, وكان نقش الهاتم الذى تختم به بعد ولایته: «لكل عمل كواب 
ولهذا أعياء كل الإعياء آمر المخالفين الذين لا تعمل فيهم رقية"" المال 
والولاية.. فامتنع عليه عبد الله ين عمر؛ لأنه لم ينخدع بالدرهم والديتار «وإنما 
ينخدع الرجال بهما» كفا قال. وامتتع عليه قيس بن سعد ذلك البطل القوی 
الامین الذى حفظ عهده لعلى ين أبى طالب قبل عزله إياه وبعد عزله: وظل حاقظًا 
لهذا العهد بعد مقتله رضوان الله علیه, ومصالحة الحسن لمعاوية, وانقضاض 
الولایات واحدة بعد آخری عن آعوان بنى وقد دانت الدتیا للخليفة الجديد 
فأرسل إلى فیس صحيفة بیضاء موقعة بتوقیعه مختومة بخائم الذ 
فيها ما يشاء. فلم یکتب قیها الا عهذا بالأمان لأصحايه الذین نصروا عليا 
والحسن بقیادته: وجلس الخليفة بالكوفة يتلقى البيعة من مخالفيه القدماء, فقال 
قيس: إن كنت لأكره مثل هذا اليوم يا معاوية! فقال له: مه" رحمك الله. غسى أن 
تكرهوا یا وهو خبر لكم. قال قیس: لقد حرصت أن أفرق بين روحك وجسدك 
قبل ذلك» قأبى الله يابن أبى سفيان إلا ما أحب» قال معاوية: فلا يرد آمر اللها 
فأقبل قيس على الناس يوجهه فقال: معشر الناس! لقد اعتضتم الشر من الخیر؛ 
واستبدلتم الذل من العز, والكفر من الإيمان» قأصيحتم بعد ولاية أمير المؤمنين 
وسيد المسلمین. واين عم رسول رب العالمين؛ وقد وليكم الطليق بن الطليقه 
یسرمکم"" الخسف ويسير فيكم بالسف!" فكيف تجهل ذلك أنفسكم, أم طيع الله 
على قلوبكم وأنتم لا تعقلون!!. فجقا معاوية على ركبتيه ثم أخذ بيده وقالة 


أقسمت عليك.. ثم صفق على يده ونادی الناس: بايع نقال: كذيتم والله ما 
بایعت, وضاع صوته بين الصياح والضجيج. 

(19] فد يكس الراء: العطاء والصلة... (۱۱) رقية: تعويدة. 

(۱۷) مها اسم قعل آمر يفعتى کف (۱۸) يسومكم الخسق+ يكلفكم المشقة والذل. 

(15) بالعسف: الجور والظلم. 


ا 


ولم یزل آمقال عبد الله بن عمر وقیس بعد سعد بمعزل عن حزب الدولة الجديدة 
إلا من آثر الجهاد قى غزو الأعداء ولم يجد عَلَمَا للجهاد غير غلم الخليقة القائم 
بتجنيد الجند وتجرید السرايا على أطراف الدولة من يلاد القياصرة والأكاسرة, 
وبطلت كل حيلة من حيل «الثواب» بالمال والولاية مع أمثال موا 
كاثوا بحق عند المسلمين «بقية الناس» 

إلا أن معاوية كان يصطنع الحيلة التى تجديه فى كفاح خصومه. وان لم تكن 
من قبيل الغلبة بقوة العقل وصولة «الشخصية» الطاغية على من دوتها فى 
البأس والمضاء. 

كانت له حيلته التی كررها وأتقنها وبرع فیها واستندمها مغ خصومه قی 
الدولة من المسلمین وغير السلمین. وکان قوام تلك الحيلة العمل الداتم على 
التفرقة والتخدیل بين خصومه بالقاء الشبهات بینهم واثارة الاحن قیهم: ومنهم 
من کانوا من أهل بیته وذوی قرياه. 

كان لا يطيق أن یری رجلین ذوی خطر على وفاق. وکان التنافس «القطری» 
بين ذوی الأخطار مما يعينه على الایقاع بینهم, كما كان يحدث بين المفيرة بن 
شعية وعمرو بن العاص يفير تدبير منه أو بتدبير هين لا تخقى خبيئته على 
الرجلين, فكان يسمع لكل منهما فى الآخرء ويطيع كليهما فى دسه واغرائه؛ 
ليعلما بعد ذلك بسا صنعه كل متهما من الكيذ لصاحبه: فلا يتققا علیه, وما همأ 
بمتفقین, ولا مأرب لهما فى الاتفاق: بل المأرب الى يحرضان عليه معا أن يقوم 
بیتهما حجاز يعطيهما ما یسألان ويكيد يكيدهما كما یحبان. 
آهل بيته کدآبه فى || النظراء من آعوانه؛ نلم 
بيت أبى سفیان, ولم يكن ليهدأ ويستريع أو 
يوقع بين آل عمومته من بنى العاص.. قال ابن الأثير فى أخبار سنة ربع 
وخمسین: «وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المديثة واستعمل مروان, 
وكان سيب ذلك أن محاوية کتب إلى سعيد بن العاص آن يهدم دار مروان ریقبض 
أمواله كلها ليجعلها صافية ويقبض مته فدك ‏ وکان وهبها له فراجعه سعيد 
ابن العاص فى ذلك فأعاد معاوية الكتاب بذلك, فلم يفعل سعید. ووضع الكتابين 
عنده, فعزله معاوية وولى مروان؛ وكتب إليه يأمره يقبض أموال سعيد بن العاص 
ومدم داره, فأخذ الفعلة وسار إلى دار سعيد ليهدمهاء فقال له سعيد: 
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الملك. أتهدم داری؟ قال: نعم. کتب إلى أمير لمو‌منین, ولو کتب |ليك فى هدم داری 
لقعلت... فقال: ما كنت لأفعل. قال: بلی والله.! قال: كلا وفال لغلامه: ائتنی 
بکتاب معاوية, فجاءه بالکتابین, فلما رآهما مروان قال: کتب إليك فلم تفعل ولم 
تعلمنی:.. قال سعید؛ ما كنت لآمن عليك: وإنما آراد محاوية أن بحرض بینناء فقال 
مروان: أنت والله خير منی. وعاد ولم بهدم دار سعید. وکتب سعید إلى معاوية: 
العجب سا صنع أمير امزمتین بنا فى قرابتنا أن يضقن یعضنا على بعض. 
قوالله لو لم تكن آولاد أب واحد لما جمعدا الله عليه من نصرة أمير المومتین 
الخليفة المظلوم وياجتماع کلمتنا: لكان حقا على أمیر المؤمنين أن يرعى ذلك. 
فكتب إليه معاوية يعتذر ويتنصل”' وأنه عائد إلى أحسن ما يعهده. وندم سعيد 
على معاوية فأثتى عليه خيراء فقال له معاوية: ما باعد بينه وييتك؟ قال: خافتی 
على شرقه وخفته على شرفه. قال: فساذا له عندله؟ قال آسیه ۷" ا 
ومضی معاوية على هذه الخطة الخ لا تتطلب من صاحبها حا کبیّا من 
الحيلة والروية. ولعلها تناقض الدهاء فيما ينكشف من عللها التی لا تدق على 
فهم أحد فلو أنه استطاع أن یجعل من کل رجل فی دولته حزیا منابذالغیره من 
رجال الدولة کاقة؛ لفعل, ولو حاسبه التاريخ حسابه الصحیح: لما وصفه یغیر 
مقرق الجماعات, ولکن العبرة لقارئ التاریخ قى زنة الأعمال ولرجال أن تجد 
لأنه فرق الأمة 


تختلف فى عهد کل خليفة شيعا شيعا بين ولاة العهود! 
وكانت خطة التفرقة عامة عنده لا يقصرها على الخصوم ليضرب بعضهم 
ببعض ویتقی شر فريق منهم بشر فریق, بل كان يتوخى هذه الخطة مقدما 


بين كل فزيقين وعلى كل حال وفى كل موقف كأنها غرض مقصود 
لذاته أوكأنها خبر «مطلق» لا شر نيه 

وبدأ بهذه الخطة فى السياسة العامة على عهد عثمان» فخص المهاجرین 
بدعوته قبل مرجعه إلى الشام, وقام بینهم یقول يعد آن دعاه عثمان للمقال: «أما 
بعد يا معشر المهاجرین وبقية الشوری فإياكم آعنی, وإياكم أريد».. تم أتيع ذلك 


(۲۰) يتتصل : تتصل إلى فلان من الذنيا خرج وتهرأ 
(۲۱) اسره: الاسر القوة وضخاهة الحلق. 


و۳ 


بکلام طويل فى معناه: يقول قیه: «يا معشر المهاجرین وولاة هذا الأمر ولاکم الله 
یاه فأنتم أهلهء وهذان البلدان مكة والمدينة مأوی الحق ومتهاه, وانما ینظر 
التابعون إلى السابتین والبلدان إلى البلدين؛ فان استقاموا: استقاموا, وايم الله 
التی لا اله الا هى. لثن صفقت |حدی اليدين على الأخرى؛ لا یقوم السابقون 
للتابعین, ولا البلدان للیلدین, ولیسلبن أمركم ولینقلن العلك من بين آظهرکم؛ وما 
نتم فى الناس إلا كالشامة السوداء فى الثور الأبيض. 


ویروی بعض المؤرخين أنه لما استقر له الأمر. وبویع له بالخلاقة, وجاءه وقد 
الأنصار؛ أمر أن یدعی کل منهم باسمه إلى حضرته بمشورة عمرو بن العاص 
الذی كرد أن یدعی الجمع كله باسم الأنصار. ولکن عمرو بن العاص لم يكن معه 
بوحی إليه حين خص المهاجرین بتلك الدعوة قبل أن یتفقا على شىء فى آمر 
الدولة, ولم يكن سلطان عمرو هو الذی احتمی به الأخطل حین اجترأ على مجاء 


مکروه من جراه ذلك الهجاء. 

ولم تقف خطة التفرقة عند هذه التفرقة بين مكة والعدينة؛ لأنه عمد إلى أهل 
ففرق بينهما حين آثر الثقفيين . وهم أهل الطائف - 
بزلفاه وست لمن غاد سّة هذا الایشاو, فکان من رجال بنی أمية | يناد 
رالحجاج ومحمد ین القاسم ورهط من الأقربين والصنانع""» وکانت الطائف غلى 
عهد معاوية وخلفائه کالحرس على أهل مكة ممن بقی فیها غير الأمويين 
السفیانیین, وقد آوقع بين هولاء الأمویین كما تقدم فقسمهم بين ينى حرب وبنی 
العاص, وقسم بنی الحاص بين بيت سعید وبيت مروان. 

ومن حطط التفرقة التی حسنت لدیه فى حینها, وساءت عقباها بعد حين, 
ویعد کل حين - ذلك التزاغ المشتوم بين اليمانية والعضرية, أى بين الکلبی 
والقیسیین على اخثلاف التسب والعناوین: وقد خبط ۱" الأكثرون من موّرحی 
!]ناك جم مت[ مت تمد ری رس اف ود 
۲ خبط سار على غير هدی, 


مكة والطائف فى يفعة واحدة 


-۳۹- 


العصر فى تعلیله بمختلف العلل, إلا العلة السقصودة التی دبرت فى ذلك العصر 
أسوأ تدبیر, ولعل المدبرین کانوا یحسبوته يومتذ أحسن تدبیر.. 

فالعصبية فى القبائل العربية خليفة لا تهمل فى حساب المنازعات 
والمناظرات فى زمن من الأزمان» ولكته من السخف أن یقال: إن الحصبية كانت 
1 از الهاشیین بالنبوة هو 


من قريش؛ وکان اعتزاز بنی أمية 
از الها عند قیام دولتهم - دولة 
الأمويين - إذ كانت هذه النسبة حچتها من جاتب النسب فى استحقاق الخلافة, 
وقد كائت اليم هی القطر الوحيد الذى رحب بوالی الامام على فى أول بیعته, 
وكان الأتصار آهل المديتة من حزبه وهم بين آوس وخزرج ‏ ينتمون إلى 
اليمانية وكانت كندة قتصوه وظلت على نصرته وتصرة أبناكة زمتا طلؤيلاً بود 
قيام الدولة الأموية والدولة العیا وکان أشد أعوان الفاطميين بعد تلك من 
اليمائية فى المشرق وفى السغرب, ولما تلاقی جیش على وجيش معاوية فى وقعة 
صفين كانت القبيلة العربية الواحدة تقائل فى كلا الجیشین.. قال ابن الأثير: 
«وسأل على عن القبائل من أهل الشام فعرف مواقفهم, فقال للأزد: اكقونا الأزد. 
وقال لخفعم: اکفونا ختعم: وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من الشام؛ إلا أن تكون 
قبيلة ليس منها بالشام أحذ فيصرفها إلى قبيلة أخرى من الشام ليس بالعراق 
متهم أحد: مثل يجيلة لم يكن بالسّام منهم إلا القليل صرفهم إلى لخم..» 

قالنزاع بين اليمانية والمضرية لم يكن نزاعًا على فخر النبوة. ولاعلى قخر 
الخلاقة عند بداءة آمره: وانما كان نزاعغا بين سلاحین آو ن ناسين 
فى مکان واحد, عدا ما هنالك من النزاع بين الفکرین؛ وحن ری فی عصرنا - 
وقی کل عصر - أمثال هذا التنافس بين الأسلحة كلما جتح ولاة الأمر إلى فریق 
متهم دون فریق, وقد رأينا هذا التنافس بين سلاح البر وسلاح البحر وسلاع 
الهراء قى الجمهورية الفضية وكلهم من جنس واحد أو قومية واحدة؛ لآن ولاة 
الأمر هناك يؤترون سلاحًا على سلاح قى التنازل بيتهم على السند النی 
يستندون إليه. 


سم 


لقد کات عصبية النسب عتوانًا من عنارين الخلاف ن وقباتل 
مضر فى دولة بنی أمية بالشام. و لکن هذه العصبية لم تكن لازمة كل اللزوم 
لإثارة الخلاف حينما آرید لغرض من آغراض السياسةء, وقد حدث مثله بين قباتل 
الیمن. وحدث مثله بين قيائل مضر على حسب الطواری والمناسبات. ولو كان 
الجند كلهم من قبيلة واحدة وأراد ولى الأمر أن يا أعياه ذلك 


المتافسة بینهم 


كما حدت فى هذا العصر بين الشعوب الأمريكية فى الجنوب على ما قدمناه. 


ومعاوية كان يريد النزاع بين اليسانية والمضرية: ولم تكن له من خطة ثابتة 


المضريين ولكنه كان يبدو فى بعص الأحايين كأنه من أبناء اليمن عدو لأيتاء 
مضرء وطابت له هذه السياسة فاستمراً"' مرعاهم الوخيم حتى كانت عقياها 
ضياع الدولة الأموية كلها بعد جيلين. 

وأبرع ما برع فيه من آلوان الدهاء إلقاء الشبهة بين خصومه فى من كانت 
فيه هذه الشبهات من أيسر الأمور: لكثرة التقلب والتحول في الدول والممالك بين 
لمان اليم حضوم الاستن از اسار الان ربوم درم 

كان إذا آراد أن یستمیل أحد اليطارقة من دولة الررم فاستعصى عليه كتب له 


رسالة مودة وثناء وأنفذها مع رسول يحمل إليه الهدايا والرشا كأنها جواب على 
طلب مته يساوم قيه على المصالحة والغدر برزسائه من دولة الروم» ویخرج 
الرسول العربى من طريق متباعد كأنة يتعمد الروغان من العيون والجواسیس: 


وقعت الشبهة على البطريق المقصود. وتغذر الاطمننان الیه من قومه يعد ذلك 
وغزلوه وأبعدوه إن لم يتكلوا به أش النکال... 

وقد احتال يمثل هذه الحيلة على قيس بن سعد حتى أوقع الريبة منه فى نفس 
الإمام وساعدته الحوادث على خلق هذه الريبة كما أجملنا ذلك فى كتابتا عن 
عبقرية الإمام «فشبهاته لم تكن بالقليلة ولا بالضعيقة؛ فإن قيس ين سعد لم 
يدخل مصر إلا بعد أن مر يجماعة من حزب تعاوية, فأجازوة ولم يحاريوه وهو 
فى سبعة نفرلا يحمونه من بطشهم قحسبوه حين أجازوه من العثما. 


[۲۸) استمرأ: استهزأ الضيف الطعام: ات 


5-0 


الهاربین إلى مصر من دولة على فى الحجازه ولما بايع المصریون علیا یقی 
العثمانيون لا یبایعون ولا یتوزون وقالوا لسعد: آمهلنا حتی يتبين لتا الأمر, 
فأمهلهم وترکهم وادعین حیث طاب لهم المقام بجوار الإسكندرية.. وأراد الامام 
یستوثق من الخصوبة 
البيعة فلم یفعل, وکتب إليه یقول: إثنا متى قاتلتا ساعدوا عليك عدوك وهم الآن 
معتزلون» والرأى تركهم.. 

.وتغاظمت بعد ذلك الظنون فى رمن صدقت قیه أکثر هذه الظنون, فأما معاوية 
قلم يكن يكربه ۲ الظن ولا الشبه بالظن : لأنه يعلم المنفعة التى يعطيها 
والمنفعة التی يريده آعوانه من أجلهاء وأما الامام فلم تكن له عصمة من الظن 
غير الحيطة وغير التجربة, ولم تكن للتجربة سابقة مقطوع بهاء بل كانت كلها 
مما سینجلی عنه مستقبل مچهول. 

0 بيلة الشبهة - كانت من آتجح الحیل فى سياسة معاوية مع 
خصومه؛ لأنه زمن الشبهات وهی كثيرة فيما أيتلاه أولئك الخصوم؛ وقد تجحت 
وتجعت(" بفضلين لا بفضل واحد: أحدهما قضل التدبیر والآخر فضل الحوادث 

وحيلة آخری لا نجزم بهاء ولکننا شيو إليها فى مکانها مما روا الرواة عن 
الوسائل «الخقية» التى توسل يها معاوية للقلية على خصومه وسناقسیه, 
وحسبت يومئد من ضروب دهائه. أو من ضروب كيده وهو مرادف عند عامة 
القوم لمعتی الدهاء. 

مات الحسن ومات مالك بن الأشتر الذی ولاه الامام مصر بعد عزل قیس, 
ومات عبدالرحمن بن خالد بن الولید وعوجلوا جمیعا بغير علة ظاهرة, فسبق إلى 
الناس ظن كاليقين أنها غيلة مدبرة: وأن صاحب الغيلة من كان له نفع عاجل 
پتدبیرهاء وهو معاوية. 


وقل عن ابن العاص بعد هوت الأشتر أنه قال: «إن لله جتودا من عسل».: 
وكان موت الأشتر يعد شرية من العسل لم تمهله غير ساعات. 


[۲۰ يكرييه؛ الأمر الرجل اشتد عليه وصايقه 
53 جعت تمع الدواء فى الغليل: والوعظ فى الساممين أثز وأقاد 


کچ 


٠‏ وتقل الخبر عن دس السم للحسن رضوان الله عليه مؤرخ من الأمويين هو 
أبى القرج الأصفهانى صاحب الأغانى المشهور. 

قال فى كتابه مقائل الطاا أرسل معاوية إلى اينة الأشعث: إنى مزوجك 
بيزيد ابنى على أن تسمى الحسن بن علی... وبعث إليها بمائة ألف درهم 
وسمت الحسن فسوغها" المال ولم يزوجها من يزيد. فخلف عليها رجل من آهل 
طلحة فأولدهاء فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم وقالوا 
یابنی مسمة الأزواج». 

وقال ابن الکلبی عن أبيه فى سبب موت الأشتر: «إنه لما سار الأشتر إلى مصر 
أخذ فى طريق الحجان, ققدم المدينة قجاءه هولى لعتمان بن عفان يقال له: تاقع 
وأظهر له الود وقال له: أنا مولى عدر بن الخطاب؛ فأدتاه الأشتر وقربه ووثق به 
وولاه أمره. فلم یزل معه إلى عين شمس, قلما وصل إلى عين شمس؛ تلقاه أهل 
مصر بالهدايا وأسقاه ثافع المذكور العسل فسات مته... وقال ابن سعد: إثه سم 
بالعریش, وقال الصورى: صوابه القلز 


نت ماو سیوته لفحم عليه وکان ند طمع في متس فع آن ات إن 

3 ره له عبط مم آبی بكر ف مماوية إلى النقدم على آمل 
اخراح بالقلّم وقال له: إن الأشتر قد ولى مصرء فإن کفیتنیه لم آخذ منك خراجًا 
فخرج الجايسات - وفى رواية الطبری: الجايستار ‏ حتى أ 
التلزم وأقام بهء وخرج الأشتر من العراق إلى مصیء فلما انتهى إلى القلزم وأقام 
به اسنميله ذلك الرجل قعرض عليه الثزول فتزل عنده؛ قأحاه يطعام: فلما أكل 
أتاه بشرية من عسل قد جعل قيه سماء قسقاه إياء قلما شريها مات.. وقام 
معاوية خطيبًا ثم قال: «أما بعد.. فإنه كانت لعلى يمينان فقطعت إحذافما 
بصفین - يعتى عمار بن ياسر- وقطعت الأخرى اليوخ ‏ يعنى الأشتر» 


واتفق ابن الأثير والطبرى على رواية واحدة قى الجملة غن موت غبدالرحمن 
أبن خالد بن الوليد: «ركان سیب موته - كما جاء قى اين الأثير - أنه كان قد 


۷ وھا وقه ما اسا جعله متا له 


ATE) 


عظم شأنه عند آهل الشام. ومالوا إليه لما عندهم من آثار أبيه؛ ولغنانه فى بلاد 
الروم ولشدة بأسه فخافه معاوية وخشی مته وأمر اب 
فى قتله. وضمن له أن يضع عته خراجه ما عاب 
قدم عبدالرحین من الروم دس له ابن آثال شرية مسمومة مع بعض مماليكه 
قشریها قمات بحمص فوقى له معاوية بما ضمن له؛ وقدم خالد بن عبدالرحمن 
المديتة نجلس يوما إلى عروة بن الزبيرء فقال له عروة: ما فعل ابن آثال؛ فقام 
من عنده وسار إلى حمص فقتل این آثال فحمل إلى معاوية قحبسه أيامًا ثم غرمه 
ديته. ورجع خالد إلى المدينة فأتى عروة. فقال عروة: ما قعل اين آثال؟ فقال: قد 
كفيتك ابن آثال ولكن ها فعل این جرموز؟ يعنى قاتل الزيير. فسكت عروة!». 
وسبق الطبرى فقال: «ذكر جرير وغيره أن رجلاً يقال له: ابن آثال - وکاق 
رئيس الذمة - سقاه شربة قيها سم فمات: وزعم بعضهم أن ذلك من أمر مغاوية 


وآن يوليه خراج حمص, قلما 


له فى ذلك ولا يصع ورثاه بعضهم ققال: 

أبوك الذى قاذ الجیوش مغيربًا إلى الروم لما أعطت الخرج قنارس 
وکم من قتی نبهته بعد هجعت بقوع لجام وهو آکنم "تاعس 
وما یستوی الصفان صف لخالد وصف عليه من دمشق البرائس"" 
وقد ذکروا آن خالد بن عبدالرحمن بن خالد قدم المدينة؛ فقال عروة بن | 
«مافعل ابن آثال؟» فسکت: ثم رجم إلى حمص قتار على این آثال فقتله» فقال: «قد 
كقيتك إياه. ولکن سا قعل ابن جرموز؟ فسکت عروة. ومحمد بن مسلمة فى قول» 


وشاعت الشوانع بمثل ذلك عن آخرین من أعداء معاوية ومنافسیه, یملی 
للناس فى تصدیقها أن هوّلاء الأعداء ماتوا بقير علة موصوفة قى الموعد الذی 
ييغيه معاوية وتترتب علبه سياسته التی كان یرجنها إلى مواعدها.. فالحسن 
يموت قبل بيعة يزيد؛ كى لا يخرج معاوية على شرطه المكتوب للحسن, ومالك بن 
یوت على أبواب مصر, وعبدالرحمن بن خالد يموت وهو قى أوج سمعته 
بين قوم أعجبوا من قبله بأبيه؛ ويوشك أن يتجمع جوله التاقمون من أهل الشام 
وأهل الكوقة والحجاز. وكله مما يذكر ولا يعجل بتفیه ولكنه لا يقوم عليه دليل 


(54) کت الأكتم من رجعت أصابعه إلى کله 
(۲۹) البراتس: البرئس بضم الباء والئون: رداء خافم يليسه المساقر أيام الصيف يتقى به انیا 


و 


قاطع, وأضعف ما قى هذه الرواییات تکرار المكافأة بإسقاط الخراج وهی مکا 
لا توافق جنایات الغدر والغیلة؛ لأنها تتجدد فى كل موعد خراج, ولا يزال السؤال 
عن سيب إسقاطه متجددا بين العمال وأصحاب الآمر؛ حتی تنکشف المكيدة كلها 
مع الأيام؛ وما كان معاوية يفاجزعن المكافأة على دس السم للأعداء ببذل العال 
المعجل والمؤجل فى الخفاء, فلا يسع المؤرخ أن يقبل هذه التهم جازسًا ولا أن 
يرفضها جازماء ولكن الشبهات والأقاويل وحدها تحدثنا بالشىء الكثير عن 
غلنون الناس بمعاوية ووسائله إلى قضاء ما يبغيد. 


ونحسب آننا فى هذا القصل قد ألممنا بأفانین الدهاء التى نسبت إلى رأس 
الدولة الأموية: ويتبين منها جميمًا أن دهاءه من قبيل الدهاء الذى يعول على 
قضاء المصالح وتبادل المنافع, ويتساوى فيه دهاء الطرفين أو يكرن الرجحان 
من قيل الطرف الآخر. فليس دهاء معاوية من قبيل ذلك الدهاء الذى يسوق 
الأعوان سوقًا إلى خدمة مقاصده بسلطان القدرة العقلية الخارقة وغلية الإقناع 
لا برهان فيه على الحقيقة, ولكنه ضرب من «التنويم المغناطيسى» تعمل فيه 
السشینتان بمشيثة واحدة. 

وانما استطاع معاوية أن یستهوی الناس إليه بقضاء المصالح لقيامه على 


ولاية الشام عشرین سنة واستئثاره يأقطارها جميعًا على أيام عثمان بن عفان: 
واحتجازه لما شاء من آموالها وخيراتها وولاء أغواتها بقير رقابة عليه بعد أيام 
الفاروق.. 


فالرجل على نصيب متوسط من العقل يملى له طبع مفطور على الأناة لم تتعجله 
الحوادث قط كما تعجلت منافسیه فى الحجاز والعراق» وكان ذلك التصیب حسبه من 
العدة فى ذلك النزاع الذى لا سواء فيه بين المصاعب والعقبات من الجا: 


ولوأنه قورن بينه وبين زملائه قى سعة الدهاء! لكان آخر الأربعة صفًا أولم 
يكن على اليقين آول الأربعة قبل عمرو ين العاض على الخصوص؛ فان الفارق 
بينهما كالنارق بين العبقرية والدربة"" أى بين العقل المشيع بالقرة والحيوية 
والعقل الذى قصاراه من الرآى آن بحتر ويتريص ویتجنب حيثما كان. 


(*؟) الدرية ::المراثة والعادة غلى ال 


_-۲- 


كان دهاء عمرو سلاح هجوم ودقاع؛ وکان دهاء معاوية سلاح دفاع دائم 
على آحسن الآحوال: وکان هو يجهل موازین الرجحان بين الدهاءین, ویحسب أن 
اتقاء العواقب هو كل ما يطليه الداهية من دهائه. كآنما الدهاء سلاح يعمل عمل 
الدرع, ولا يغمل عمل السیف أو السهم فى وقت من الأوقات.. 


سأل معاوية عمرو بن العاص : ما بلغ من عقلك؟ قال: ما دخلت فى شىء قط 
الا خرجت منه. قال معاویة: لكننى ما دخلت فى شىء قط وأردت الخروج مثه 

ولم يكن عمرر ليقتحم المخاطن على الزغم مئه ثم يبحث عن مخارج النجاة 
منهاء ولكنه يقتحم الخطر ويقول غير مرة: «غليكم بكل مزلقة"" مهلكة,.. 
كان على ثقة بدهائه كلما ثاب إليه: وعلى وفاء لطبيعة الاقدام والاقتحام التى 
تقترن بالعبقرية ودواقع القوة والحيوية. ولیس من عزم الأمور دهاء لا يندقع 
بصاحبه فى العضمار, ولا يرجى من نفعه قط الا آنه لجام. 

ولا نكران - بعد - لدهاء معارية على هذا | 
التقدیر أنه لم يضيع الفرصة التی سنحت له. وأنه صبر فى انتظارها وأطال 
الصبر غير متعجل لها قبل آوانها. وقد كان ذلك حسبه قیما توخاد.. 


یره وإنما قصاراه من هذا 


(۳۱]مزلنة: أرض لا تقبت عليها دم 


r 


الحلع 


اشتهر معاوية يعد الدهاء بالحلم؛ وأجمع موّرخوه من مادحیه على وصفه 
بهاتین الصفتین. وقد أفرد ابن أبى الدنیا و 


ولا آبعد أناة منه» وردد المؤرخون کلمة قبيصة فذه وزادوا علیها کلمات بمعتاه 
لغیره من عشزاله ورواء لبا 

ولم یفخر معاوية بصفة كما كان یفخر بحلمه.. كان یناخر خاصته بالدهاء 
بینه وبیتهم؛ ولکنه لم یفخر قط بالدهاء علانية كما كان یقخر بالحلم والأناة, 
ولا غرابة فى ذلك من جمیع الوجره. فما من رجل على نصیب من الدهاء يعلن 
دهاءه ویفخر به وهو يستطيع أن یخفیه ويموهه بالنصيحة والصراحة. ومن 
صنع ذلك فهو كالصائد الذى يكشف حيالته للقنيصة وهى خليقة ألا تقع فيهاإذا 
اتكشفت لعينها. 

ووجه آخر من وجوه الجهر بالحلم وتذكير الناس به عند معاوية أنه كان 
حريصًا على التحبب إلى الناس؛ لأنه ينتزع سلطانه ويعلم أن الناس لا يتطوون 
على الحب لمن ينتزع السلطان. إن لم يكن نخوة وأنفة فحسذا وغيرةء أو إعراضًا 
عن الغاصب إلى من هو أولى بالسلطان فى رأى أصحاب هذا الرأى وإقيالاً على 
میم ا 1 

كل «أى الناس آحب إليك؟ قال: أشدهم تحبيبًا لى إلى الناس» وغتى عن 

القول آن الصفح عن المسىء مع القدرة على البطش به من آقرب الوسائل إلى كسب 
ولائه وکسب ولاء غيره مدن يسمع بالخبر ويحمده. ولم يكن معاوية ولا شیعته 
یقصرون فى إذاعة كل خبر فيه مأثرة من مآثر العفو والأناة والبر يكل مسیء من 
أولثك الذين كانوا يتطاولون عليه بالمساءة فى أول عيده بالملك على الخصوص, 
ولم يكن عدد هؤلاء المسينين بالقليل.. 

كان يقول؛ إنى لأرقع نفسی أن يكون ذنب أعظم من عفوى؛ وجهل أكير من 

لمى؛ وعورة لا أواريها بستری, وإساءة أكثر من إحسائى. 

وكان يقول فى مجالسه: «لو أن بينى وبين الناس شعرة ما اتقطعت», وسألة 

بعضهم: كيف ذلك؟ فقال: «كنت إذا شدوها أرخيتها وإذا آرخوها شددتها». 


و 


وخطب يومًا فقال: «والله لا آحسن السیف على من لا سیف له: وان لم يكن 
متكم إلا ما یستشفی به القائل بلسانه ققد جعلت ذلك دبرا" أذنى وتحت قدمی... 

وحد الحلم عنده ألا يكون قى العدوان والتطاول مساس بملكه وسلطاته. أغلظ 
له رجل فأكثر. فقيل له: أتحلم عن هذا؟ فقال: إنى لا أحول بين الناس وبين 
آلسنتهم مالم يجولوا بينتا وبين ملكنا». 

ووجه آخر غير هذه الوجوه كان من دواغى اللهج عند معاوية ة الحلم 
قبل غيرها من الفضائل التى كان في وسعه أن يلهج بها كالعطاء والتدبير وعلو 
الهمة وما إلى ذلك من المتاقب النى يسلم له بها الأنصار ولا يجحدها كثير من 
الخصوم. 

كان الحلم دعاية سياسية فى خصومته مع على بن أبى طالب بما اشتهر به 
من قضائل المشجاعة والأمائة والتقوى. 

كان الحلم صفة من أعز صفات الرئاسة عند الأمة العربية: وما تحسيها غالت 
قط يمحمدة من محامد الرئاسة مفالاتها بالحلم وقريثه «الحكمة... 

وربما مدحوا الكرم والشجاعة تأكثروا فى مديحيما إكثارهم فى القول المغاد 
من قبيل تحضیل الحاضل.. 

فأما الحلم فقد كائوا يقالون فى الثتاء عليه؛ لأنه محمدة يطلبونها فى 
النوّساء ولا تجری مجرئ الصفات المبذؤلة السائرالمتضفين: ولفا اختلف على 
ومعاوية لم يكن آحد ينكرعلى على شجاعته وتقواه وسابقته إلى الإسلام وقرابته 
من رسول الله, فإذا شاء معاوية أن يوازيه بصفة من صفات الرئاسة؛ قتلك هي 
الحلم دون غيره؛ ودعواه فيها أنه هو صاحب الرأى والحلم والحزم. وأن عليًا 
صاحب الشجاعة والصلاح؛ وقد شا ت الموازنة بیتهما بهذا المعنى على ألسنة 
الدعاة من حزب معاوية: وكاد آن يقبلها الناقدون لعلى من حربه لاشتداده فى 
الحق الذى لا مثنوية فیه, وآمسك معاوية على كل لجا أمر التقوى والصلاج 
ليقول كلما نافس عليًا وابنه الحسن: إن لم أكن خيركم فأنا خيركم لدنياکم. 

فالحلم عند معاوية وسيلة من وسائل التحبب إلى الناس؛ روسيلة من وسائل الاعاية 
السياسية يعزز بها حجته ولا يستطيع آن يفخر بصفة غيرها قى مقام المفاضلة بينه وبين 
الرجل الذى سلم له المنصف والسکابر بفضيلة الشجاعة وفضيلة التقوى. 


(1 ]دير لدیر من 


کو 


لا جرم كان قى أخبار حلمه |فراط ومجاوزة للمألوف من أمتاله. ركان من 
أهله من يثور لإفراطه هذاء ویحس الهوان فى عزته لما یحتمله صاحب الأمر كله 
فى دولتهم من الجرأة عليه وعليهم؛ وکان يريد - ابته وولی عهده - آش هؤلاء 
الشاترین سخطا على يفول له كلما راجعه: «أخاف .أن يغد ذلك منك ضعقا 
رجبنا... فیقول له:«أی بتی!انه لا يكون مع الحلم ندامة ولا مذمة: قامض لشأنك 
ودعنی ورأيى». 

وقد يعزى غضب يزيد من ذلك الحلم «المفرط» إلى سورة" الشیاب وحب 
الاستطال" بالعزة والسودد على عادة أترابه وأنداده, ولکن الرأی بين آل بیته 
«السخنکین» أنه كان یبالغ فى احتمال الأذى والصبر على المساءة؛ وگان رجل 
انى حنكة عبد الملك بن مروان یسمی ذلك منه دهانًا كما قال فى بعض خطیه: 
«ما أنا بالعليفة الستضعف - يعنى عثسان - وما أنا بالغليفة المداهن - یعتی 
معاوية - وماأتا بالخليقة المأفون - يعتى يزيده. 

وعما يدل على أن الفخر بالحلم دخل فى دعاية الخصومة بين معاوية وغلى 
خاصة؛ آننا لا نسمع به بعد تأسيس الدولة ولا يفخر به أحد من الأمويين غير 
الفرع المؤسس لدولتهم فى إبان النزاع الأول على الخلافة. 

فالمعلوم أن بنى أمية قرعان: فرع حرب. وفرع آبی العاصء وإلى حوب ینتمی 
أبو سفيان وايته معاوية. وإلى أبى العاص ينتمى مروان بن الحكم ومن خلقا من 
ذريته؛ وفى مقدمتهم ابته عبدالملك وحفيده سليمان بن عبد الملك.. 


فالمقاخرة بالحلم إتما كانت تجرى على لسان معاوية, وام تجر بعده غلى اسان 
آلمووآنیین أسست الذولة الأموية وا القائمون بها عن مقابلة قضائل 
على بن آبی طالب يقضائل «سياسية» يرجحون يها أنفسهم فى فيان الخصومة. 

كان معاوية يقول: إذا لم يكن الأموى حليما نقد فارق أصله وخالق آباءه.. 

وكان يقول: «يابنى أمية! فارقوا قريشًا بالحلم. فو الله لقد کنت ألقى الرجل 
فى الجاهلية فیوسعتی شتما وأوسعه حلمًا فأرجع وهو لى صديقء إن | 
آنجدنی وأثوريه فیثور معیء وما وضع الحلم غن شريف شرفه ولا زاده إلا کرما» 


]١(‏ سورة: بالقتح: الحدة ولسدة. ۰ ()) الانتطالة: استطال على القوم: رفع نفسه عليهم وغليهم وقهرهم. 
و 


وکان الستقربون إليه یذکرونه حلم أبى سفیان إذا أنكررا منه سورة النقمة 
والغضب. وتیل له بعد مقتل حجر بن عدی: آین غاب غتكم حلم آبی سفیان؟ فکان 
یقول: حيث غاب عنی حلماء قومی وحملنی ابن سمية قاحتملت. وقال للسيدة 
عائشة حین سألته مثل هذا السوّال: لم يكن معی رشید.. 

ولاشك آن معاوية قد أقام فخره بالحلم على سمعة قديمة قى بيته بين بیوت 
بتی آمیة! لأن هذا الفخر لا ي يوم وليلة فى البلاد العربية التى تذکر 
ورائاتها وتعیدها ولا تخاطب يها من يجهلهاء ومن السشهور أن حرب بن أمية 
آصلح بين قريش وهوازن قي حرب الفجار الثاتية بعد اقتتال پسیر. وأن ابته 
أنى ولا یتهجم فى خصومات الجاهلية وخصومات الاسلام؛ ولا 
مع هذا كله أن یکون الفخر بالحلم من دعايقه السياسية عند حأسیس الدولة 
والحاجة إليه فى المقاضلة بين المتنازعین يمناقب الحکم والرئاسة, وقد سكت 
عنه الأمويون على عهد الفرع الآخن متهم - وهو قرع المروائية - لأنهم لم 
یحتاجرا إليه فى متازعاتهم: بل كان متهم من یفخر بالقتك ويسرع إلى الغضب 
ويرهب المخالفين له بسرعة البادرة إليه. 

والوقائع - بعد - أصدق من إطراء المادح وغمز القادج» 
بالكذب عمدا أى على غير عمد, ولكنها فى كثير من الأحوال تنقض كلام تاثلبا 
إذا عرضت على التمخيص!" والتحليل فيسوقها للمدح وهی متطرية على دخيلة 
تبطل مديحه المقصود, أو يسوقها للقدح وما تنطوی عليه آية من آيات الثثاء 
والفديع: 

والوقائع التى رويت عن حلم معاوية متواترة متكررة, تتقق فيها الكلمات 
أحيانا ويختلف فيها القائلون والرواة: أو يتقق فيها هؤلاء جمیعا بغير 
اختلاف کییر, وهکذا معظم الوقائع التى رويت عن أعلام ذلك الجيل وما بعده. 
قلابد فيها من حساب للمبالغة وحساب للترجيح والتصحيع بالمقارنة 
والمضاهاة". 

وليست كل هذه الوقائع - مع ذلك - بصالحة للاستدلال بها على خلم معاوية 
ولو بعد ثبوتها باختلاف أو بغیر اختلاف. 

قفنها ما تعرض فيه للاساءة مستدعيًا لها مستعدًا لها فى مجال التبسط 


التسحيص: محص قلان الشوء: خلصه مق کل عيبي (*) المضاهاة: الموازئة والمقارئة 


لا 


والمزاح: والعالم الاسلامی لم یتعود بعد طفیان الملك, ولم یتعود ملوکه أن یسوموا 
التاس الصير على ما یکرهون ولا يترقبوا متهم رد الکلام بمثله فى كل مقام 
قدم جارية بن قدامة السعدی عليه ققال: من أنت؟ قال: جارية بن قداسة. تال: 
رما عسيت أن تكون؟ هل أنت إلا نحلة؟ قال: لا قل. فانسا شبهتنى بها حامية 
اللسعة حلوة البصاق. ووالله ما معاوية إلا كلبة تعاوى (" الكلاب وما أفية إلا 
تصغیر أمة! 
ورويت هذه القصة على رواية أخرىء فقیل: إن معاوية بادره قانلاً 
الساعى مع على بن أبى طالب والموقد التار فى سعل - جمع شعلة - 
تجوس قري عرب لتسفك دماءهم؟ فقال جاریة: يا معاوية, دع عنك عليًا قما 
شاه ولا عششناه منذ صحيتاه. فقال له معاوية: ويحك يا 
جارية! ما كان آمونك على أهلك إة سموك جارية, لا أم لكا.. قال جارية: اما 
ولدتتى. إن قواذ نم السيوف التی لقيناك يها يصقين فى أيدينا ی 


تزكنا وراءنا رجالا مدا" وأذرعا شداذا؛ وأسنة خاد 
بسطت إلينا فترًا من غدر دلفثا إليك بباع من ختر... قال معاوية؛ لا أكثر الله فى 
الناس من أمثالك. 
وما نظن معاوية كار مخاطبا بذلك الفطاب وجلا موسق فى عصونا هذا 


بأنه من «آکلی النار» ثم لا يترقب مته جوابا كجوابه. ولعله كان يرضيه أن يسفع 
منه تسليمًا واستكانة فیطمئن إلى غلبته ورسوح سلطانه ولکنه - ولا ريب - لم 
يغب عن ذهنه أن جارية أهل لأن يسمعه ما سمم. وأن يطرقه بتلك الطراقة 
اللاذعة التى لا يأباها كثير من الناس, وهی طرافة الجواب السريع المترقع ممن 
يحسن رد الكلام بمثله فى هذا المقام.. 

ومن الجواب المستدعى - أو المستثار - قول خريم بن فاتك وقد دخل على 
معاوية مشمرا مثزره, فقال له: «لر كائت هاتان الساقان لأمرأة؟» ركان معاوية 
عظيم الآليتين يهجى فيقال فيه: إنه الجاحظ العين العظيم الحاوية". فما عتم" 
خريم أن أجابه قائلاً: «قى مثل عجيزتكا"''يا أمير الموه 
(7) تعارى؛ غاوى الكلابةضايحها, وعوى مثلها. ۰ (۷) مداد جمع مدید أى طویل. 
(۸) النماوية: امسا (۱) متم يتقال: مااعثم أن فعل كنا ای ما ليث وما يطل 
(۱۰) العجيزة: العجز: هو ما بين الوركين: والمؤخرة. 

he 


وأشبه بهذا المقام خواره مع الزرقاء بنت عدی خطيبة صفین حین ذکرت فى 
میلس بعد ستوات فأرسل إليها يستدعيها. فقالت للرسول: إن كان أمير الموّمتین 
جعل الخیار لى فإئى لا آتهب. فلما شوا علیها فى الذهاب دخلت المجلس وفیه 
عتية بن آبی سقیان, والولید, وسعید بن العاص؛ وعمرو بن العاص قهش لها 
ورحب بها, ثم سألها: آتدرین فيم بعثت إليك؟ 

قالت: وأنى لى بعلم ما لم أعلم.. لا يعلم الغیب إلا الله 

افسكت هنيهة ثم قال: آلست أنت الراكية الجمل الأحمر قى صفين تحضين 
الناس بين الصقین على القتالة 

قالت: تعمل 

قال: فما حملك على ذلكة 

قالت: يا آمیر المؤّمتين. مات الرأس ويتر الذتب. ولن یعود سا ذفب. والدهر ذو 
غيرء ومن تفكرأيصر, والأمر يحدث بعده الأ 

قال: صدقت. أتحقظين كلامك يومئد؟ 

قالت: لا والله, أنسيته. 

قال: لكتى أحفظه: ولله آبوك حين تقولين: «أيها الناس! ارعوا وارجغوا. إنكم 
أصبحتم فى قتنة, غشیتکم جلابيب الظلم. وجارت بكم عن قصد المحجة, فيالها 
فتنة عمياء. صماء. بکماء, لا تسمع لناعقهاء ولا تسلس لقائدهاء إن المضباح 
لا یشی: فى الشمس, والکواکب لا تثير مع القمر, ولا یقطع الحدید إلا الحدید». 

واسترسل فى قول الرواة يعيد علیبا کلامها إلى أن قال: 

- والله یا زرقاء.. لقد شرگت علا فى كل نم سفكه 

قالت: أحسن الله بشارتك وأدام سلامتك, فمقلك بشر بخیر وسر جلیسه. 

قال؛ أو يسرك ذلك؟ 

قالت: تعم., 

قال معاوية: والله لوفاوگم بعد موته أعجب إلى من حيكم فى خياته, اذكرى 
حاجتك, 

قالت: يا أمير المؤمنين آليت على نقسی لا أسآلن أميرا آعنت عليه أبدًا. 

ولکنه على هذا أجزل لها العطاء وأرضاها. 


ك 


وجاءته بکارة الهلالية بالمدينة, وقد آسنت وغشی( بصرها: فسلمت 
وجلست, فرد علیها السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ 
ك الدهر. قالت: كذلك هو ذو غير ومن 


عاش کبر» ومن مات قبر. 
قال عمرو بن العاص: هی والله القائلة يا أمير المؤمتين: 
یبا زية دوتك قاحتضر من دارنا سیفا اشاح الحراب دفیتا 
قد كنت آدخوه لیوم كريهة فاليوم آبززه الزمتان مصونا 
وقال مروان: هی والله القائلة يا أمير الم 
أترى اين هند للخلافة مالگا هیبات!. ذاك وان آراد بعید 
مثتله نفسك فى الغلاء ضلالة أغراك عمرى - للشقا - وسعيه 


وقال سعيد بن العاص: هی والله القائلة: 

فالله آخر مدتى فتطاولت 2 حتى ریت من الزمان عجائيًا 

فى كل يوم للزمان خطيبهم 2 بين الجميع لآل أحمد عائيمًا 

فقالت بكارة: نبحتنی كلابك يا أمير المؤمنين.. وأنا واللا ما قالواء 
لا أدفع ذلك يتكذيب. وما خقى عليك منى أكثر, فامض لشأنك, فلا خير فى العیش 
يعد أمير المؤمنين. 

فضحك معاوية وقال: ليس یعنعنا ذلك من برك. اذكرى حاجتك, قالت: أما 
الآن فلا.. 

ويتم الرواة روايتهم فيقولون إنه قضى حوائجها وردها إلى بلدها.. 

ولا مخالفة للسعهود فى ازدلاف”" المزدلقين لصاحب الأمر بالوقوع فى 
خصمه بمحضر ممن يكره ذلك من خاصة أهله؛ فإن نجا المزدلف بزلفاه فقد 
رضی وأرضى. وان آصیب کُما آصاب فلیست کل کلمة یزجیها"۲ الملقی فى 
مجلس الأمير من ذلك الأمیر آن یشتریها بالشمن الذئ یعنته ولا تطيقه 
دولته قى مطلعها: وقد ازدلف إليه الكثيرون فسلمراء وازدلق إليه غيرهم فأصیبوا 
بحق لا یمتری"" فيه عربيان يؤمنان بحق الجواب كما بوْمن به سائر العرب: 
حو ووو () ازيلف دما وتقرب. 
(۱۳) یزجیها: أتجى الشىء وزجاه: دنه برقق ‏ (4١يمترى:ييثك‏ 


رمق 


ولا یمتری فيه مسلمان يؤمنان بالحق حیث کان, وأظهره رد العدوان فى غير 
داعية للعدوان. 

كان عنده زید بن عمر بن الخطاب: وآمه بنت على آم کلئوم, فتال بسر ين 
أرطأة من الإمام» فما آمهله زيد أن قام إليه فعلاه بالحصا وشج رآسه. فلم 
معاوية على أن قال لزید: عمدت إلى شيخ فریش وسید آهل الشام فضریته؟ ثم 
التفت إلى بسر فقال: تشتم عليا على رءوس الناس وهو جده وابن الفاروق ثم تراه 


ی اجه ان يش کان. ومعاوية بر عن سظانة سان مش 
فى سبیلها, ولکنه لا یبطش بزید أن غضب لجده وأصاب السفیه بجريرة سفاهته, 
ولا تساوی تلك السقاهة أن يشتريها بالنكال الذى تعود عليه اللائمة فيه 
ولا تعود عليه مته زيادة فى ملکه, وکل آولنك - كما أسلفنا - شبیه أن يكون: فلا 
يحسبه أحد فى ذلك العصر من حلم معاوية, بل يحسبه من جبن ز زيد إن لم یصنم 


يحب هذه الاستثارة تعتعه بذكرى الشدائد التى تخظاها بعد قوات 
و 


ية" وتريحه إلى لقاء خصومه وهم فى كتفه ینظرون إليه فى مستقر 
نجاحه وظفره: ولا يضيرونه بقولة يقولونها لا تحول بيذ 

وغير بعيد أنه كان يترك جلساءه یتحرشون بذوی اللسن من العلويين ليضحك 
مما ينالهم كما يقعل ذوو السلطان فى كل زمن وكل أمة, فریما كانت سخريتهم 
بالأنصار أمتع لهم دن صد الخصوم: وقد يطلقون يعضهم على بعض؛ ليسخروا 
منهم جمیعا إن لم يكن لهم خصوم یعرضونهم للسخرية طائعين أو كارهين. 


وقد اجتمع من سجال! بثى هاشم وخصومهم فى مجلسه ما ينعقد به سجل 
خاص فى مأثورات الحوار قى كل مقام. ويصحح وقوعه فى رأينا آته لو حدث 
لما أمكن حدوثه على غير ذلك النمط الذى تناقله الرواة. 
TTT‏ [۱ الفاشية: الداهية وا 
(۱۷) سیال: ساجل فلان صاحيه: عارشه وياراه وناخره وصنع مثل صتيعه. 


اه - 


آناس من ذوی السلطان العحدث یعلمون هوان أقدارهم مع بنى هاشم وآل 
النبی وصفوة قریش, ويلذ لهم أن ینعموا بالسلطان وأن «یجتروا» تلك النعمة 
حیثما وسعهم اجترارها فى حضرة ولیهم وعلی مسمع من السادة الأعلین الذین 
غلیوا على ذلك السلطان, وأن ولى الأمر نقسه ليحب ذلك ولکته یعلم أنه مركب غير 
مأمون, وأن الموتورين إذا سمعوا ما يكرهون فردوه بمثله فما فى وسعه أ 
يواجه العالم الاسلامی كل يوم بن قسبيله أن يصطنع المخالفة 
لجلسانه, وأن يحذرهم مغبة اللبو بهذه الملهاة, ولا أمان فيها من لسن القوم 
آنقتبم التى لم تخذلهم قط فى مقام المناظرة والتحدى من زمن 
آمبیبتجلسازه تعليهم وژی عملهم: وليس لهم أن يطائبوه بالاقتصاس لهم من 
آمر قد اختاروه على خلاف رأیه. وان سلم أولثك الجلساء فقد شقوا صدره من 
آولثك الموئوزین. 

وتكاد القصص مع بتی هاشم فى مجلس معاوية تجرى كلها على و: 
واحدة: رجل من آل البيت يدعى إلى المجلس أو يأتى إليه فى آمر من آموره فیقری 
يه جليس من الحاشية يتحرش به ويستثيره فيجاب بما هو أهله. ويتفاضب 
معاوية على الجليس قیلومه إذا بلغ الجدال والعحال" فصل المقال: وما ترى أن 
الملهاة كلها كانت مدبرة لکی تنتهى إلى خاتمة أخطر من هذه الخاتمة: وماتا 
عليهم إذا استطال الموتورون بالمقال وهم يستطيلون بالسلطان؟ 


الا أن حدیقا واحذا من أحاديث بنی هاشم يخالف هذا التمط ولا يستقيم مع 
سائر هذه الأحاديث. فلم يكن الباذئون به من جلساء مغاوية, ولا من آل البيت. 
ولكن البادئ به معاوية نقسه على تحو لا يبه طريقته المأثورة من التقية" 
وليس قيه نقع له قى شأن من شئون الفلك أو خاصة من خواص أمره 


إن دماءنا قبلكم وظلامتنا 
E E EE E‏ 


(11) التقية: إظهار الموافقة وإضمار تقیضها 
۲۰) حزازات: الحزازة بقتع الاب وجع قى القلب من غب وتحوة. 


چ 


وأقاغی مطرقة, لا يقثآها کترة السلاح ولا تغضها ثكاية الجراح؛ یضعون 
آسیافهم على عراتقهم ویضریون قدمًا قدما من ناوآهم.. 

إلى أن قال فى رواية الرواة: «قلتكوتن منهن بحیث آعددت ليلة الهریر للهرب فرسك؛ 
وکان أكبر همك سلامة حشاشة نفسك: رلولا طقام من آهل الشام وقوك بأتقسهم 
ویذلوا دونك مهجهم.. ورفعوا المصاحف مستجیرین بها وعائذین بعصمتها لكنت شلوا 
مطروحا بالعرام. وما آقول هذا لأصرفك عن عزیمتك, ولا لأزيلك عن معقود ت 
ولکنها الرحم تعطف عليك؛ والأواصر توجب صرف التصيحة إليك:. ققال معاوية: لله 
درك يابن عباس ما تکشفت الأيام منك إلا عن سيف صقيل ورأى أصيل. والله لولم 
يلد بتو هاشم غيرك لما نقص عددهم ولولم يكن لأملك سواك لكان الله قد کثرهم 


وان دواعی الشك فى مثل هذا الحديث لكتيرة, لولا أن التلقيق قيه أعسر من آن 
يتاح لكل راوية يضع الكلام على كل لسانء ولا يبالى أين موضعه من القائل 
والمجيب. 

فإن كان معاوية قائلاً مثل ذلك المقال لأحد من بنى هاشم؛ فإتما يقولة 
لعبدالله بن عباس دون یره 
هن بيث خصومة» وإنه مع ذلك قرين تجمعه آصرة القرابة بال علی؛ ولا تجمعه 
بهم آصرة المودة والموافقة جد المواققة على الوجهة: وقد تخلى ابن عباس عن 
ولاية ابن أبى طالب ووقعت بينهما الجفوة التى لم تصلحها حوادث الأيام بعد 
تلك. ولا مناقسة بين على وأبنائه فى حیاته ولا بعد مماته. واتما المتافسة بینه 
وبين أعمامه وبنی عسومته؛ إتما المنافسة بين ائتین أحدهما اين عم للنيى هوأبو 
طالب, والآخر اين عم للتبى هو العباس._ 

وآی فائدة كبرى كان يفيدها معاوية لو سمع من ابن عباس كلمة تفتح الباب 
للتفرقة بينه وبين سائر الهاشميين العلويين؟ أى فائدة كان يقيدها لو رأى من 
دهاء اين عباس أنه يمهد لنفسه عند السلظان الجديد ولا يزيد على التشقع لغبره 


من سائر أهل البيت؟ 
غرابة هذه القصة هى التى ترجحها وتصعف الشك فيهاء فإنها إن وقعت 
لن تقع إلا على غرابتها.. 


[۷ يسود کیا اسيل الجزح وتحوم قاسهوامتعن غرده لمرف مقداره والأس إعتينه والقون لسق 


عد 


إنها غريبة من معاوية الا أن تکون مقصودة لغير ظاهرها مع رجل له ظاهر 
وباطن يستطلع بهنه المفاجئة و لا يستطلع بغیرهاء وقد يبدو مته مأ تتکشف به 
جلية الموقف بينه وبين سائر بنی هاشم؛ وکل بتی هاشم غير عبد الله بن عباس 
فظاهرهم وياطنهم لا يكتلقان إذا سمعوا مثل ذلك النذير. 

هذا أى تکون ت ات الكظم تثطلق مثه حيث یقدر الأمان مع رجل 
يخفى باللسان ما لا يضمزه الجنان. 


من نا 


وآمقال هذه الردود الخشنة جميعًا لم تكن فى ذلك العصر مما یستکتر فى 
مناسباتهاء وقد سمعها معاوية - أو سنعها جلساؤًه معه - متوقعة مستثارة, ولم 
يتعود التاس يومتذ أيهة الملك وطاعة الغبيد للسادة؛ ولم يتغود الأمير كذلك أن 
يسوم الناس سكوتا فى موضع القول, وإغضاء فى موضع الأنفة. وإنما كان 
الأمير خليفة يتشيه بالخلقاء الراشدين قى حق الطاعة, ولم يعد أحد من هؤلاء 
الخلفاء أن یحاطب إنسانًا بما يسوءه ثم یستکثر عليه أن بعثل خطایهر 
غهذه «مرقلية» لم یتعودها الرعاة ولا الرعاياء ولم يكن فى طاقة معاوية أن 
یروض رعایاه علیها دفعة واحدة. ناذا تمیل فيا آوتة بعد آونة ثإئما یکون 
التمهیل بمثل ذلك السبر على کره أو على اختیار. 

ومن الوقانم التی رويت عنه. وقائع یلتبس فیها الحلم وبطء الغضب وطول 
الروية والأناة. ومنها ما یتلقی فيه الإساءة أو الوعيد على البعد ویتسم له الوقت 
قبل الإنجابة عنها يما يروئ فيه التظر ويرتكبيه. 

عدا عبید لمعاوية على أرض ابن الزيير قکتب إليه این الزبیر: «أما بعد 
يا معاوية. ان لم تمنع عبيدك من دخول أرضى والا كان لى ولك شأن». 

وقيل: إن معاوية أظلع اينه يزيد على كتاب ابن الزبير وسأله: ما تری؟ فقال 
له يزيد لتتقذن إليه جيشًا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. 
ك. وكتب إلى اين الزیی: 
على كتابك يا ابن حواری"" رسول الله له وساءتى والله ها ساءله. 
والدنيا هيتة عندی فى جنب رضاك. وقد کتبت على تفسى رقيمًا"' بالأرض والعبید 
وأشهدت على ما فيه ولتضف الأرض إلى أرضك والعبيد إلى عبيدك والسلام» 


(1؟) حواری: أحد أنصار التهى, (5) رقيما؛ کثابا ورقم الكتاب: کته 
جف 


الجواب من ابن الزبیر یقول فیه: «وقفت على کتاب أمير الموّمنین آطال 
الله بقاءه؛ فلا عدم الرأى الذی أحله من قریش هذا المحل والسلام».. 
وأطلع معاوية ابنه على الکتاب الثانی كما آطلعه على الکتاپ الأول فأسفر""" 


وجهه, وأبوه یقول: إذا رمیت بهذا الداء فداوه بهذا الدواء. 

ومن الاساءات ما لا خطر له ؛ لأتة من غير ذی شأن کشأن ابن الزبير. ولكثة 
یغضب العریی؛ لأنه يمس الحرمات كتشبيب عبد الله بن حسان برملة بشت 
معاوية إذ قال: 

رمل. هل تنگوین یوم عَرَالنَ إن قطعسنا مسیزّدابالتستی 

اذ تقولین: عمرك الله هل نش ب وان جل, سوف يسليك عنى؟ 

قغضب يزيد وأغری كعب ین جعیل بهجاء الأنصار فأبی, ودله على الأخطل 


واللوم تحت غمائم الأنصار 
نير على معاوية محنقا وحسر 
عن رأسه وهو یقول له: هل تری يا معاوية لرْمًا؛.. فقال: بل كرمًا وخیزا. فما 
بالك؟. فأعاد عليه آبیات الأخطل وتوعده بأبيات یقول منها: 

معاوی الا تعطنا الحق تعترف لحی ا بد مشدودا علیها العمائم 

آیشتمنا عيد الأراقم*' ضلة . وماذاالذی یجدی عليك الأراقم 

فمالى ثار دون قطع لسانه فدوتك من یرضیه عتك الدراهم 

وتنم القصة بسا قيل عن طلب معارية للأخطل وتهدیده إياه بقطع لسانه لولا 
شفاعة يزيد الذی آغراه بالهجاء 

وفى رواية من هذه الروایات الكثيرة أن التشبیب نما كان بآخت معاوية وأن 
يزيد دخل على آبیه فذکر له قول عبدالرحدن بن حسان: 

طال لیلی وبت كالمجنون ومللت الثواء"۱ فى جیرون 

فقال له: وما علينا يا بنى من ظول ليله وحزنه؟ آبعده الله. 

قال بزید: وإنه لیقول: 

فلذاك اغتربت بالشام حتی ‏ اظن أملي مرجمات الظنسون 


(4؟) أعفر: أسقر وجه قلات حستا 
[۲۵) الأواقم: جمع أرقم وهو أخبث ١ا‏ 


ميات زالأزاقم: حی من بلی تغلب (11) الثواء + الإقامة. 


TE 


فقال آبوه: وما علينا من ظن آهله؛ 

قال یزید: وانه لیقول: 

هی زهراء مثل لؤلؤة الغر اص ميزت من جوهر مكنون 
قال معاوية: صدق یا بنى : هی كذلك. 


قال یزید: وإنه ليقول: 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضر اء تمتشسى فى.مرهر مسون 
عن يسارى إذا دخلت إليها راذا ما ترکتسها عسن یمیتی 


فضحك معاوية وقال: ولا كل ذاك. كم حذر ابنه قائلاً: ليس 
هذا ولکتنا نكفه بالصلة.. 

وزعموا فى بعض روايات القصتین أن معاوية أرسل فى طلب الشاعر وأبلقه أن هنذا 
أخت رملة تعتب علیه؛ لأنه لا يسويها بأختهاء وآراد بذلك أن يشيب الشاعر بهند فيعلم 
الناس أنه كاذب فى كل ما نظم, وأنها أقاويل الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون. 

والثابت من كل هذا الحديث بيت الأخطل شى هجاء الأتصارء وريما ثبت مثله 
هچاء الأراقم قوم الأخطل من تغلب فإذا كان قد دخل فى الآمر تشبيب يأخت 
يزيد أو بعمته؛ فريما هون خطره غضب الأنصار وغضب السلمين جميعًا أن 
يهجو أنضار النيى شاعر من غير المسلمین؛ ولو أن المسألة خلصت من هذا الحرج؛ 
لما جاز قتل الشاعر من جراء لغوه كما قال مغاوية. فما كان سفك الدم لمثل هذا 
القول بالأمر لمستیاح فى صدر الاسلام, وقد مضى بعد هذا الجيل أجيال على 
سنة الملك العضوضص"" ولم يخطر للمهدى قى دولة بتى العياس أن يقتل بشارا 
وهو القائل قى أيى جعفر المتصور: 

آبا چعقو ما طول عيش بسدائم ولا سالم عا قلیل بسالم 

كأنك لم تسمم بقتل متوج عظیم ولم تسمم يفتك الأعاجم 


۰۰ 


جب القتل فى 


بل هو الذى أفحش قى هجاء المهدی وهجاء تساء بيته وذهب يخبط 
العباس, وما استباح المهدى عتابه الا 
بتهمة الزندقة والالحاد, وما آمر إلا بأن يضرب ضرب التلف ليقال فى ذلك: إته 
اثما أريد به الضرب فمات. 

وهذا بشار وذاك عيذ الرحمن بن حسان. 


وه 2 


ففی وزن الرجال وتمحیص الأخلاق وقبم الطبيعة الإنسانية - أى قهم 
الانسان - لا جدوی من التعویل على ألفاظ الصفات. ولايد من الرجوع إلى 
الوقائع ومالها من الآثر الطبیعی قى الضمير وما ینم عليه هذا الأثر من خليقة 
نفسية أو ملكة عقلية. 

وهذه الوقانع التی رویت عن معاوية تبدی لنا منه صفة لا شك قيها وهی 
طول الأناة ويطء الغضب, ولیست هی بالصفة إلتى ترادف الحلم كما يقهم لأول 
وهلة, إن کثیر! ما يكون بطء الغضب بثينًا «سلبیا» ال على امقناع القضب طبعا 
أو قلة الاستعداد له فى الخلقة, ولا تكون الفضيلة ابدا «شينًا سلبيا» قوامه غیاب 
أثر من الآثار النفسية وكفى. 

فليس معتى الشجاعة - مقلا - تجرد الطيع من الشحور بالحوف؛ لأ الإنسان 
الذى بقدم على الخطر ره لا يشعر به. يتدقع اتدفاع الجماد ولا فضل له فى 
اندفاع لا يكلف القلبة على خوف يساوره فى ضميره. 


وليس معنی الكرم تجرد الطبع من الشعور بقيمة المال أو ق ة لمنحة 
الميذولة: لأن من يتصرف فى شىء لا قيمة له عنده, کمن يتصرف فى التراب 
والهواء وما إليهما من مبذول العطاء: 

وليس معنى العقة تجرد الطبع من الشعور بالشهوا 
لا يطلب ولا يقاوم الإغراء ولا تحسب له عفة. 

وليس معنى الحلم تجرد الطبع من الشعور بالغضب؛ لأن التجرد من هذا 
الشعور قد يأتى من يلادة فى الطبع وركود فى حركة التقس ومقابلة العوامل 
الطبيغية يما یناسبها من الاتفعال. 

وإتما الحلم أن يغضب الانسان وأن يحكم غضبه بارادته إيثارًا لأمر يفوق 
الفضب قى قيم الأخلاق. 

فمن الحلم أن يأنف الانسان من الاستسلام للغضب؛ لأنه يرتقع بكرامته أن 
تصيبها إساءة الغسىء. 

ومن الخلم أن یصف الانسان عن الاساءة؛ ایشازا للخير وعافًا على المسیء 
كينا يعطف الأب الرحيم على الولد الجاهل بما يصتع فى حق أ 


من لا بشت 


لزه - 


ومن الحلم أن یقمع الإنسان غضيه؛ لأنه يملك رمام نفسه ریوازن بين العواقب 
قیختار أسلمها للناس غامة؛ وإن يكن أسلمها له قى ذات شأنه وشئون ذويه. 

ولابي من اا هنا بين الحلم إيثارًا للنفع القومىء وبين الحلم إيشارًا 
للسلامة وعملا بطبيغة «الأنانية» وحب الذات. 

قليس من الحلم أن یضرپ الضعیف فلا يرد الضربة بمثلها؛ لأنه يعلم أنه 
سیثلقی أضعافها ممن هو أقدر منه وأقوی على إيذاته, وإنما يقال غن هذا: ان 
حبن أو رضا من المعتدى عليه بأهون الشرین. 

ولا يكون الحلم آیدا عجرا عن مجاراة الغضب أو امثناعا للشعور به؛ لأن الفضيلة 
لا تقوم على عجز أى امتناع. ولکتها تقوم على إرادة تملك الاختيار بين الخطتين.. 


وجملة القول قى هذه الصفة أن الحليم هو الذى يملك الغضب ولا يملكه 
الفضب, وكلما اشتد الغضب واشتدت القدرة علیه؛ كان تلك أبين عن الحلم وأدل 
علیه, وكلما ارتفع السبب الذى من أجله يتغلب الحليم على غضبه كان ذلك آرفع 
لقدره وأرجح لوزنه فى ميزان الفضيلة, فمن يحسم الفضب حرصًا على منافع 
الناس أحلم وأكرم مسن يحسم الغضب حرصًا على منافعه العاجلة أو الآجلة, ومن 
يحسم الغضب لأثه یشمل الناس بحبه وعطفه أحلم وأكرم ممن يحسم الغضب: 
لأنه يحب نفسه ويقدم حبها على كل حب لغيره. 

ومن كلام اء العرب وبلغائهم نستشف"" فطنتهم لحقيقة هده الفضيلة: 
فهى فضيلة المريد المختار المالك لزمام الأمزين كما قال ابن خليفة مولى قيس 
ابن ثعلبة يمدح قومًا من آل شيهان: 

علیهم وقسار الحلم حتى كأنما وليدهم من أجل هيبته کهل 

ان استجهلوالم ڍ ب" الحلم عنهم وان آثروا أن یجهلوا عظم الجهل 

أو كما قال الثابقة الجعدی: 

ولا خیرفی حلم إذالم یکن له يوادرا" تحمى صفوه أن يكدزا 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم متى ما آورد الأمر أصدرا 
[14) تستشف؛ استلف الشىء نظر متا إلى مآ وراءه. و سقف الكتاب: بل ما قية. 


(15) يعزب عزب الشىء: بعد وغاب. 
(*؟) بوادر: البادرة:: ما يبدر من حدة الإثتسان فى الفضب. 


وا 


ومن کلام الأحنف بن قيس - أحد مشاهیرهم بالحلم -: «رب غیظ قد تجرعته 
مخاقة ما هو أشد منه». 

وکان من حلمه أنه يصفح عن المسىء وان ظن به الذل ويقول: «ما أحب أن لى 
بنصيبى من الذل حمر النعم ۸۳۱ فلما قيل له: كيف وأثت أعز العرب؟.. قال: ان 
الناس يرون الحلم 55 

وهو القائل: «لا تكوتن على الإساءة أقوى منك على الإحسان».. 

وسالوه: ما الحلم؟.. فقال: «قول إن ام يكن فعل, وصمت إن ضر قول». 


وروی العقد القريد أن هشام بن عبد الملك سأل خالد بن صقوان! يم بلغ قيكم 

الاحنف ما بلغ؟ فقال: إن شنت أخبرتك بخلة, وان شتت ب 

بتلات. 

قال: فما الخلةه 

قال: كان أقوى الناس على نقسه. 

ثم قال عن الخلتين: إنه كان موقى الشر ملقى الخیر, وعن الثلاث: إن كان 

لا یجهل ولا يبغى ولا یبخل. : 

وأستان الأحثف فى الحلم قيس بن عاصم المنقری كان مشهورا بالاقدام 

كشهرته بالحلم والإغضاء عن التنپ ,صفیرهء ويا من حلمه أنه صقع عن 

اين أخيه الذى قتل ابنه: وقد أوثقه من ود أن يبطش به لساعته, فما زاد على أن 
حنت عشیرتك, وأسقطت مروءتك: 


وأشمت عدوك: وأسأت 


مك.. وأنت الذى كنا نرجو لعظائم الأمون» ثم واسی 
زوجته آم القتيل وأجذل لها الدية من ماله. وحسم بذلك شرا منتطيرًا فى القبيلة 
لا یجعله عنده أخطر من شر الثكل الا الحلم الراجم, والقلب الكبير. والنظر البعيد. 
ويمر ينا مثل من الأمثلة الصالحة لتقويم الروایات ورواتها يصدد الأخبار 
التی نقلها صاحب العقد الفريد عن الحلم والحلماء رمتهم الأحنف ومعاوية. 
قاين عبد ريه يقل لنا أن الأخنف سئل:من أحلم. أقت أم معاوية؟ فقال: تالله 


(۲۱ التعم: يقتحتين: المال الراعى ويقع على توا الخف والظلف. وحمر النعما آجود ها 


هه - 


أجهل منكم. إن معاوية یقدر فیحلم رأتا أحلم ولا أقدر, نكيف أقاس عليه 


قإذا سمع السامع المتعجل هذا نحری أن يتقرر لديه رجحان معاوية قى الحلم 
بشهادة الرجل الذى يضرب به المثل فى حلمه؛ وأى شهادة عسى أن تكون أصدق 
من هذه الشهادة:! 

وما هى إلا معاودة لحظة فى السؤال والجواب حتى يتقرر على خلاف ما تقدم 
أن السوال كان لا يحتمل جوابا غير ذلك الجواب. لو أنه سؤال ما كان ينبغى أن 
رجه للأحتف ویترقپ سائله أن يقول له: بل أنا نحلم من مغاويةة: وقد كان 
الأحنف خاصة يرى من عرف الحلم أن یستصغره وأ 
صاحب العقد قبل ذلك بسطر واحد: لست حليمًا ولكتنى أتحالم 


ولو أن الأحنف قال برأيه ناك اعتقانا ولم يقل به تواضعًا أو تحالمًا؛ لكان على 
حطاً لا يخفى عند النظرة اليسيرة قى أسباب معاوية على نقسه.. قما هی 
القدرة التى كانت مطلوبة من الأحنف فی مقامه؟ لقد كان يكفيه أن يقدر على 
كلمة لا يعجز عنها أحد؛ وكان يكفيه أن يمسك تلك الكلمة فيكون أقوى الناس على 
نفسه كما وصفه حالد بن صفوان. وأما الملوك فالمطلوب مثهم أعمال لا يقدرون 
علیها فى كل وقت ولا مع كل آحد. إلا أن يكرن المقصود بالقدرة طياشة جامحة 
ما تقاء بغي مبالاة وليس قصارى الحليم أثه غير الطياش وغير الخابط 
الذى لا ينظر إلى عقباه 

ويوزن الراوى فى روايته هذه, فلا نجهل موقع الهوی فیما يشاع عن حلم 
معاوية. ويسر انتقال الإشاعة من قائل إلى قائل ومن اقل إلى ناقل, فما قى 
هوى الأندلسيين لبتى آمية من خفاء ودولتهم الأولى أموية فى أساسهاء وابن عبد 
ربه نقسه حفيد لسالم القرطبى مولى هشام بن عبدالرحمن الداخل ين معاوي 
هشام بن عبد الملك بن مروان, وأقل ما يقال فى نقل ابن عبد ريه لكلمة أحنف 
أنها تزكية لرآس الدولة الأموية رحب بها ووافقت هواه. 

وتعود إلى تاريخ معاوية قيما قاله وفيما سكت عن قوله منذ نشأته الأولى 
فلا نجد فيه أثرًا واحدا لطبيعة الغضب التى تمتحن بها فضيلة الحلم كما امتحنت فى 
نفس الرجل الحزين فى صدمة الثكل وهو المقتحم المغوار فى الجاهلية والاسلام 


ا 


ونخال أن التاريخ لم يحقظ لنا غير حادت واحد یفتع لنا مغاليق هذه الخليقة 
فى طوية الرجل, فإنها فى الحق لغز لا یکنی لحله مجرد القول بالحلم أو الغضبٍ 
المکبوت أو يطول الأناة: وإنما یحله علم النقس الحدیت على النحو الوحيد الذی 
یعطینا مته معتی مفهومًا على وجه من الوجوه. 

ذلك الحادث هو مقتل حجر بن عدی وا ابه لغیر ضرورة عاجلة 
ولا مصلحة آجلة, فما گان له من خطب + 
معاوية:إنه لا يحول بينهم وبين ألسنتهم؛ لأنهم لا يحولون بين بنى أمية وملكهم. 
فان كان لا بد من إسكاته ققد يسكته أن يحملوه إلى مكان لا يلقى فيه من يستمع 
إليه 


أنه واحد من آولئك الذين قال فیهم 


قال ابن الأثير بعد أقأويل شتی: «إن زيادًا خطب يوم جمعة فأطال الخطبة 
وأخر الصلاة: فقال له حجر بن عدی: الصلاة!.. قمضى فى خطبته.. فقال: 
الصلاة.. فمضى فى خطيته.. فلما خشى حجر بن عدى فوت الصلاة ضرب بيده 
إلى كف من حصى: وقام إلى الصلاة, وقام الناس معه؛ فلما رأى زياد ذلك تزل 
فصلى بالناس؛ وكتب إلى معاوية وكثر عليه. فكتب إليه معاوية ليشه بالحديد 
ويرسله إليه. فلما أراد أخده قام أقومّة لیمتعوه: فقنال عوزد لا ولك سسفا 
وطاعة. قش قى الحديد وحمل إلى معاوية. فلما دحل عليه قال: السلام عليك يا 
آمیر النؤسئين. فقال معاویت: أأمير المؤمنين آنا؟. والله لا أقيلك"" ولا 
أستقيلكا"'. أخرجود فاضربوا عتقه, فقال حجر للذين يلون أمره: دعونى حتی 
أصلى ر: لوا" صل» فصلى رکعتین حفف فيهماء ثم قال: لولا أن تظنوا 
بى غير الذى أردت لأطلتهماء وقال لمن حضر من قومه: والله لا تطلقوا عنى 
حديدًا ولا تقسلوا عنی دما. فإنى لاق معارية غذا على الجادة: وضربت عنقه؛ 
الجزاف. واهتز لها العالم الاسلامی هزة عنيفة 
المبقضات التى کسنت وطالت حتى نسيت 
آسبایها وبقيت نوازعها, وظل شبح الشهيد الوقور يساور معاوية إلى يوم وفاته, 
ابن سيزين: إن معاوية لما حضرته الوفاة, جعل يقول: يومى 


ال الله عترته: رفعه من سقطته. (۳۴) أستقيلك: استقال الرجل صاجيه: طلب إليه أن يقيله. 


RNA 


ولا یحاط بعرارض القزع التی ألمت بالعالم الاسلامی من جراء هذه المقتلة 
الباغية, ولکنها قد تتمثل فى عارض واحد يدل على كثين فان الخبر الذى ذاع عن 
حجر وأصحابه إلى دمشق لم يكد یصل إلى السيدة عائشة بالحجاز حتی 


آوفدت عبدالرحمن بن الحارث یتشنم فيه وفى صحبه, ومی لا تنسی أن أعوان 


معاوية قتلوا آخاها محمدا شر ققلة: ولا يخفى علیها غلو حجر وأصحابه فى حب 
ی موم ا 
ات معاوية كل غذر فى هذه المقتلة حتی ما كان من عذر واه كغذر ابته 
لوكي حلم لحي دا يزيد قد أحال الذتب على عبید الله بن زیاد, واتعکست 
الآية فى أمر معاوية وحجر, قكان زياد هو الذى نفض يديه من وزر هؤلاء 
الشهداء وآلقاه على مولاه؛ وضاق مولاه بانتحال المعذرة بعد حين؛ فكان جوابه 
لسائلیه مما يخجل الطفل بين الصغار فضلاً عن العاهل بين الساسة وفى ذمة 
التاريغ.. قال له عیدالرحمن بن الحارث: أين غاب عنك حلم أبى سفیان؟. فقال: 
حين غاب عنى مثلك من حلماء قومی. وحملنى اين سمية فاحتملت. 
السيدة عائشة تقول: لول أنا لم نغیر 
لغيرنا مقتل حجر. أما والله إن كان لمسلمًا حجاجا معتمرا. وكان الحسن 
البصری الزاهد المعروف يقول: أريع خصال كن فى معاوية لو لم تكن فيه الا 
أحضاما وذكر منها مقتل حجر: «فيا ويلا له من 
سیل یا ید له مق خی ایا باق نم اکا خن 

وقى رشاء حجر تقول هند بنت زید الأنصارية. : 

تجيرت الجباير بعد حجی ‏ . وطاپ لها الخورنق!*" رالسدیر 

فان يهلك فكل زعيم قوم من الدثيا إلى فلك يصير 
ق الوصية التى أوصاه بها 


مي ا حا یس له سا توا 
منه. فإذا كان الرجل یرتضی من معاذيره أن یقوده | 
حرله رجلاً فلیس بالکتیر أن یز بمراجعة آبیه فی شتم 
ضارب. وهو فى مقتبل الشباب قبل الولاية وقبل الخلافت, 


(۲) مويقة: مهلكة. (۳۶) الغورنق: بفتحتین: اسم قصر بالعراق بناه الثمسان الآكين 


اک 


ولستا نفهم من ذلك أن معاوية كان فى حکم القاصر فى شبابه وکهولته, 
ولكننا تفه أن أباه كان يغرقه,.وكان يعرف أنه لا يحتكم إلى طبيعة تغضب من 
الأمور بعقاديرها 

حدّت صاحب العقد الفريد فى الجزء الأول عن أبى حاتم عن العتبى قال «قدم 
معاوية من الشام وعمرو ين العاص من مصر على عمر بن الخطاب؛ فأقعدهما 
بين يديه وجعل يسائلهما عن أعمالهما إلى أن اعترض عمرو فى حديت معاوية 
فقال له معارية: أعملى تعيب وإلى تقصد؟! هلم تخبر أمير الموّمتین عن على 
وأخيره عن عملك. قال عمرو: فعلمت أنه بعملی أبصر منى يعمله. وأن عمر لا يدع 
أول هذا الحديث حتى یصیر إلى آحره؛ فأردت أن أفعل شیفا أشغل به عمر عن ذلك. 
فرفغت يدى قلطمت معاوية. فقال معاوية: إن یی أمرنى ألا أقضى أمرًا دوش 
فأرسل عمر إلى أبى سفیان, قلما أتاه ألقى له وسادة. وقال: قال رسول الله بل 
آتاکم كريم قوم فأکرموه, ثم قص عليه ماجرى بين عمرو ومعاوية, فقال: لهذا 
4 إلى؟ أخوه وابن عمه: وقد أتى كبير. وقد وهبت ذلك له». 

رصاحب العقد ‏ على هواه الأموى ‏ يسوق هذه القصة فى سياق الثناء, ولسنا 
نفهم من ذلك أن أباه كان يعرف وكان یعرف أنه لا يحتكم إلى طبيعة تغضب من 
الأمور بمقادیرها: وأنه إذا غضب يتغاضب بالرأى والاختيار فیخطثه التقدير. 

وموققه مع حجر وأصحابه ظاهرة معهودة فى الطيائع التى تصدم 
فتقبل الصدمة وتحذر من الاندفاع, ولككنها إا تركت بلا صدمة تردها لم تعرف 
حدود الارتداد ولا تأبى أن تستسلم للاندفاع 

تلك الظاهرة من مورثات طبيعة المطاردة فى الانسان وفى الحيوان أو السبع 
من قبله.. فقد علم المراقبون لطبائع الحيوان أن المطاردة عنده تقوم على حركات 
ابعة, ولا تقوم علی حركة واحدة. فإذا لمح الحيوان من خصمه أنه یجفل منه 
آخذ فى الهجوم؛ وإذا عدا خصمه آمامه أخذ فى العدو وراءه: وإذا أدركه ولم يجد 
هنه مقاومة تفادئ فى صرعه وافتراسه؛ و لعله لو وقف أمامه رابط الجأش من 
عبدأ الأمرلم تتنيه فيه حركة الهجوم؛ فحركة المطاردة: قحركة اللحاق 
والافتراس. وعرف صادة الأسود - وهی أخطر السباع - آنها تتردد إذا واجهها 
الاتسان ثابت النظرء راسخ القدمين. 
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وقد دخل حجر على معاوية؛ ومعاوية ینتظر منه صدمة يتبغها حذر فا 
لواجب الحلم والأخاة: فلما دحل حجر مخييا له بالإمازة وال الحاجز الأول؛ زالت 
معه الحواجز الأخريات, رلم یعلم الرجل أين يكون الوتوف.. 

وننلن أن هذه الخليقة قد أوشكت أن تبرز فى طوية معاوية من وعيه الباطن 
إلى وعيه الظاهرء ومن ذاك قوله: بإذا شد الئاس شعرة آرخینها. وإذا آرخوها 
شددتها» أو قوله: «إذا طرتم وقعناء وإذا وقعتم طرنا». أو قوله لزياد: «کن 


قهر يتلقى وحى طبيحته من الصدمة التى تلقاه؛ فان لم تكن صدمة فهناك 
الحيرة التى لا تخرجه منها طبيعة تلود بالفضب على قدرة فلا تقف حیث يتبغى 
لها الرقوف. ولى كان للغضب عنده أثره المطبوع لانتظر الناس حلمه حيث 
يغضبونء رانتظروا غضبه حيث بحلمون, ركثير من أمثال هذه الخليقة تلفاه 
پیتتا كل يوم القائل عن الرجل من أصحابها لو أنك شددت غليه لأرضاك 
وحمدت أثر الشدة عليه! 

ويستدعيتا ختام هذا الفصل تفرقة آخری كالت بين الحلم وامتتاع 
الغضب, وهی التقرقة بين الطموح إلى الزعامة والصولة. والطموح إلى الشرف 
الاجتماعى والوجاهة السياسية 

قالطموح إلى الزعامة والصولة مزاج حيوى بدخل فى تركيب البنية. ويدقغ 
صاحيه كما تدفعه وظائف الجس, قلا يستريع أو يقود الأمم قيادة الزعامة 
ويصول بعظمة الرئاسة والعلو على الأقران والأتباع 

والطموح إلى الشرف الاجتماغى تقليد من تقاليد المجتمع يحرص عليه من 
توارثوه حرضهم على الحطام وبسطة العيش ووجاهة الأسرة والبیت, ويغلب عليه 
أن يكون ترافًا متخلفا من الآباء للأبناء يعض هن الأبناء آن يتخلوا عنه ويروا 
غیرهم فى مكانه. 

ولا يلم من الطموح إلى الشرف الاجتماعی أن يكون صاحبه مطبوعًا غلى الصولة 
والعلو وطلب الطاعة والخضوع؛ وقد يلجأ صاحبه إلى المداورة واللین والخضوع لهذا 
والمصائعة لذاك؛ ليحتفظ بالتزاث الذى صار إليه أويرجو أن يصير إليه. 

ونحن فى قرانا نشهد المثال على كل هن النموذجین فى كل قرية وگل إقليم. 
فبینا يستميت «بيت العمدة» فى استبقاء وجاهثه ويلين من أجل ذلك للحاکم 
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وصاحب الآمر واعوانه على السكانة الموروثةء ينهض رجل آخر عطبوغ على 
والصولة فیستطیل على تلك المکانة؛ وینازع فى تلك الوجاهة, ولا يستريح 
الا إذا آمر وتعدی وملك زمام العزة بالمقال والفعال.. 

ویئو أمية عانة, ومعاوية خاصة من آصحاب «المظهر الاجتماغی» ولیس 
قیهم التادر من آصحاپ الطموح إلى الزعامة والصولة كنا تكرن فى 
بنية المزاج وترکیب الخلق والجسدء وقد صبر معاوية على آلوان من الخضوع فى 
طلب وجافته السياسية لا يصيو عليها كثير من عامة التاس؛ لأنه يطلب تلك 
الوجاهة بتقليد وراثی ولا يطلبها بتزعة غلابة فى الطبيعة والتكوين. 

واحتاج أن يقول مرة كما جاء قى الطبری مستذأ إلى سعيد بن سويد: «ما 
قاتلتکم لتصوموا ولا لتصلوأ ولا لتحجوا ولا لتزكوا. قد عرفت آنکم تفعلون ذلك, 
ولکن إنما قاتلتکم لأتأمر عليكم». 

وهی قولة لم يقلها آحد غيره من المطبوعين على الصولة والزعامة؛ لأتهم لا 
يحتاجون إليهاء ولكنه قالها لأنها جثمت على صدره لطول ما صبر على مجابهة 
هذا ومصانعة ذاك, وتذکیر المڌكرين ۳ 
المشارطة والاتفاق.. فتفس عن صدره بتلك الكلمة ولم یحدث من غیره أنه شعر 
بالحاجة إلى تتفيس كذلك التنفيس. 


لقد كان فى الرجل مشابهة لجسل الصبور. ولم تكن فيه مشابهة للأسد الهصورا".. 

كان يصفح لأته لا يغضب. وكان يعمل على کاله وفى طوايا نقسه ما 
ينوء!”' غيره بحملهء وكان يصير الصير الطويل على بلوغ الجاه حيت لا یطاق هذا 
الصبر مع نزوع الطبيعة السوارة"" إلى الزعامة والصولة. 

كان حلمه امتئاع عضبء وكانك همته تقلید وزاثة وحلية وخا وقد قال 
مرة أو مرات: «ٍن السلطان. یفضب غضب الصیی ویأخذ آذ الأسد».. 

ولکنه حين غضب غضبته الآبدة قي مقتل حجر وصحيه لم یغضب غضب 
الصبى وحسپ, بل التمس العذرء مجفلا من غضیثه, فلم يفتع عليه بغير عذر 
الصبى بين يدى الفقیه. 


|۳۹ لاس الهصوى الأسد التذى یر عنام فرسته 
۳۷ يتوه تاء الرجل يحمثه نيش مثقلاً به بجهد ومشقة, وتقول. ناء يه ال أي آللذ 
(۱۳۸ السوارة: الوثاية. 
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خليقة أموية 

تميزت لبنی أمية قى الجاهلية وصدر الاسلام خلائق عامة يوشك أن تسمى - 
لعمومها بینیم - خلائق أموية, وهی تقابل ما نسميه فى عصرنا بالخلائق 
ويراد بها آن المرء يؤثر لنفسه ولذويه ولا یژثر علیها وعليهم 


فى مواطن الإيشان 
وهذه الخلائق أعون لنا على التعريف بمعاوية من الخلائق التى ينسبها إليه 
المادحون رالقادحون؛ لأن المادحین والقادحين قد يصدرون عن غرض, وقد ينوون 
الصدق؛ ولکتهم يخطئون فى آمر الرجل الواحد؛ آما الأخلاق التی تعم قبيلاً بأسره فى 
أجيال متتابعة فهی آصعب تلفيقًا على العلفقین: وآصعب خطاً على المخطئین, فان 
الإجماع غلى الخطاً نادر فى آخبار الناس كالإجماع على الصواب, 
وهه الخلائق الأموية دنيوية تفعية كما قدمناء تمیل بالعتخلقین بها إلى 
مناعم الخياة وتحبب إليهم العیش الرعد والعنزل الوثیر!!, وتغريهم بالنعم 
5 غهی عندهم تسطاس البر بمن 


وقد عرق خيارهم, دينًا وصلاحاء بهذه الخلانق الأموية كما عرق بها 
كثيرون منهم لم يشتهروا بدين ولا صلاح. 

قما عرف من بتی أمية أحد أضلح من عتمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنهماء وما تكلم متكلم عن هذین العلمین الرفیعین من بنی أمية 
فاستطاع أن يسكت عما طبعا عليه من حب الثعفة ووجاهة الدنیا على أحسن ما 
بروی عن الأمویین. 

كان عنمان رضی ال غنه بقول عن نقسه کم جاه فی کتاب انراق 
النضرة: «کنت رجلا مستهتز!! ببالتساء» وكان استهتازه بهن أن يكثر من الزواج. 

وحب غکمان لاتخان المیانی والعناثر مشهوو: وحبه لاختصاص ذوی قرباه 
واغداق التعسة علیهم مشهور کذلك, وكله سا آحصاه عليه الناثرون ووجدوا فيه 
متسعا للتزید والادعاء 


)۱ 
() مستهتزا استهثر الرجل: اتبع قواء نلا یلبم بقع وقلتة: رع بها فلا ييالى ها قيل فيه اجله 


= 


وعاش يعد الاسلام محیا للطعام الدسم والصحاف ١‏ فحدث عمری بل 
آمية الضمری عنه قال «إثى كنت آتعشی مغ عثمان خزيرة من طبخ من آجود ما 
رآیت. فیها بطون الفتم. وأدمها اللين والسمن, فقال عتمان: كيف تری هذا 
الطعام؟. فقلت: هذا آطیب ما آکلت قط. فقال: يرحم الله اين الخطاب, أكلت معه 
هذه الخزيرة قط؟ قلت: نعم فکادت اللقمة تفرث من یدی 1 
ولیس فيها لحم: وکان أذمها السمن ولا لبن قیها. فقال عثمان: صدق 
رضى الله عنه آتعب والله من اتبع آثره؛ واته كان يطلب بثنيه - أى سنعه - عن 
هذه الأمور ظلفا - أى غلظة - فى المعيشة. تم قال: أما والله ما آكله من مال 
البسلنين ولکنی آکله من سالی, وأ تعلم أنى كنت أكثر قريئ مالاً وأجدهم قى 
التجارة: ولم أزل آكل الطعام ما لان منه, وقد بلغت سناء فأحب الطعام إلى ألينه». 
وقد کان عثمان آسرع قومه إلى الاسلام لأسباب بیتاها فى کتابتا «ذي 
النورین».. وإنما حسب له الاسراع إلى الاسلام حیث حسب الإبطاء والتقاعد عنه 
اللأكثرين من بنى أمية؛ على دیدنهم فى كل دعوة من دعوات السثل العلیا 
ار. ولا موضع هنا للإطالة فى تقل أخبار المنافرات 
والمقاخرات التى تلم بهذا المعني. واکننا نجملها جميعًا فى موقف القرم من 
حلف الفضول وهو مشروح بتفصیلاته التى لا يشك فيها من يشكون فى تلك 
المنافرات والمقاخرات: فقد ظلم رجل فى جوار الحرم وباع بضاعة لواه بحقها 
هن اشتراها فاستغاث يذوى المزوءة وقام على شرف" من الأرض يعلن شكواة, 
فاجتمع بنو هانتم, وبتو أسد, وينو زهرة. وينو تيم على |نصافه وانصاف كل 
مظلوم مثله, فلا یلم بعكة غريب. ولا قريب ولا حر ولا عبد. لا كانوا معه حتى 
یأخذوا له بحقه من أنفسهم ومن غيرهم؛ وعمدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه فى 
جفنة" وبعتوا به إلى البيت فغسلت به آرکاثه رشربوه. رلم يدخل فى هذا الخلف 
أخد من أمية وبنى عبد شمس؛ بل كان الرجل عنهم يود أن يدخله فيخشي أن 
يحسب خارجا على قومه؛ وقال أحدهم ‏ عتبة بن ربيعة + لوآن رجلاً وحده خرج 
غلى قومه لخرجت من عيد شسن حتى آدخل حلف الفضول. 


أو دعوات الأريحية وال 


وهذه الخلائق الأموية وضحت فى الجاهلية وصدر الإسلام وضوحا لا لين 
[۴) شرف: الحكان العالى, |1] جتة: القسعة 
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قبل أن تلتبس الأنساب ویکثر الزواج من غير العثيرة, والبناء بالجواری من 
الروم والقرس والترك والبربره ولکنها ظلت أموية حیث تغلب الأموية فى الام 
والنشأة والقدوة والجواز. 

فعمر بن غبدالعزيز - أشبه الملوك فى دولة بنی أمية بالخلفاء الراشدين - 
كان كما جاء فى أسانيد ابن الجوزى: «رأيته فى المدينة وهو أحسن الناس لباسًا 
وسن أطيب الناس ريحاء ومن أخيل؟ الناس فى مشيته. ثم رأيثه بعد ذلك یمشی 
مشية الرهبان» 

واتفق الروا 
آسانیده: أنه كان ي 


كاين عبد الحكم والأصفهانی وابن الجوزی فى أطراف من 
ند الغسّال لیفسل لهم 


فى موضعهاء وأنه كان يرجل شعره ويا 
عمرية يحكيها الفتيان والفتيات. وكان يتختم بالجواهر ويلبس الإزار بمائة 
ديثار. ولا یری مرتبن فى كساء واحد؛ وريما تأخر فى صياه عن موعد الصلاة 
لاشتغاله بترجيل" شعره. وسأله مؤدية صالح بن كيسان مرة عن تأخره وهو 
ينتظره لإقامة الصلاة. فاعتذر له بإبطاء مرجلته - أى الجارية التى تعنى 
بترجيل شعره - فغضب الموّدب الصارم ولامه أن یغفل عن موعد صلاته ليعنى 
بتسكين شعره. 

وما برح الخليفة الصالح قى نصب من أمر عاداته هذه حنى أقلع عنها بعد 
جهد, وآب من ترف المسرفين إلى نسك المتزّمتین؛ وة 
ونسك من الفاروق؛ لأنه ينثمى من ناحية آمه إليه.. 

وعلى هذا الجهد یقیت مغه تلك العشية نعاودة ولا يأمن أن يسهى غن نفسه 
فیثوب الیبا فى طزيقه: فجعل له قرینا يلازمه ويصفقه بيده كلما هم أن يثوب 
إليها 


انه ترف من بنی آمية 


ولا نت ي ز بخلائقبا الأموية, ولكنها 
لا تتفصل عن المجتمم العربی ولا لذ عن عرفه التقليدى الذى ترعاه جمیم 
العشائر الکبری ولو من قبیل المحافظة على المراسم والأشکال, ومن تقالید هذا 


(«) آخیل: آکترهم عجبا و كبر [1) ترجيل: ریجل الشع:؛ سوحه. 
ما 


العرف أن تروض بيوت الرئاسة آبناء‌ها على نظام کالنظام العسکری, قى صياهم 
ویعد بلوغهم مبلغ الشباب الذی یندب للقتال آو لتصريف الأمور, وسواء اختاروا 
البادية لتدریب الأيناء على هذه الرياضة آرعهدوا بها إلى المربين قى المدن 
والدور فلا ينشاً النانشئ منهم الا على رياضة من هاتین الوياضتين» وكذلك فعل 
عبدالعزیز بن مروان فى تربية اينه عمر فاختار له الموّدب الذى يثققه ویأخنه 
بفرائض دينه ودنياه؛ ولما يلغه من هذا الموّدب - صالح بن كيسان - أن الفتی 
الصغير يتأخر عن موعد الصلاة لاشتقاله بترجيل شعره أرسل إليه من قبله رسولاً 
ختصةقامية أل یکلمه حتی یقص شعره ویبلغه غضب آبیه, ولا تحسب أن هذا 
من رؤساء البيت غفل عن مثل هته الریا » ولكنها رياضة تنتهی 
إلى القدوة البيتية فلا يبقى لها من أثر أو لا یبقی لها إلا الأثر الضعيف. وكان 
عبدالعزيز يعاقب عمر ذلك العقاب وهوینژع فى الترف منزعا لا یستطیع أبنه - 
وان أسرف - آن يذهب إلى مدى أبعد من مداه. فاقتنی الدور فى مصر وجملها 
بالأثاث الفاخر. وجعل يهديها إلى أينائه وذويه. واشترى أرض حلوان بعشرة 
آلاف دينار ليقيم عليها قصره المتیف الى موه جدرانه بالذهب على فراشه 
وأثاثه عشرات الألوف. وكان له كل يوم ألف جفنة للقرى بدار الضیفان وكانت 
یامه كلها كأنها أيام أعياد كما جاء فى معجم البلدان : 


كل يوم كأنه عيد أضحى عند عبدالعزيز آو يوم فطر 
وله آلف جقئة متوعات كل يوم يدها آلف قدر 
03 


وشهد هذا البذخ كله عمر وتقلب بين أعطافه. فلولا عرق من الفاروق أدركه؛ 
لما تحول من هذا البذع إلى النسك الذى ضارع به أزهد الحلقاء الزاشدين. 

وليس عبدالعزينٌ - على هذا - بالمثل الذى يقال عنه: إنه «نموذج» الخليقة 
الأموية فى الكلف بالنعمة الدنيوية زالعجب بالزينة والشارة" وبالقسامة" 
والوسامة, بل كانت هذه الخليقة على أتمها قى سلیمان بن عبدالملك أكلقيم 
ینعمة العيش حيث كانت فى طعام أو كساء آر ترف أو سرف أو خيلاء.. 

كان نهمًا لا بشبم ولا يرجم الخوان من بين يديه وعليه بقية: وكان یلبس 


(۸) اقسامة: الجمال والرسامة: 


4 


الوشی على آفخر حلية وزينة ويحضر الطهاة بين يديه بالسقافيد علیها الدجاج 
والطير فلا یتمهل بها حتی تنضع؛ بل يلف يده فى كمه ویتناولها من النار 
ویأتی علیها قبل أن تنقل إلى الصحاف, وریما صحبه عمر فى السفر وهو صاتم 
قلا يجد على المائدة فضل طعام إذا حان موعد الافطان وقد مات بالتخم مع 
إصايته بالحمی وهو فى الاربعین وأبتاؤه الصفار لا يصلحون لولاية العهد. 
فجعل ینظر الیهم وینشد: 
إن بنی صبية صخار . أقلح من كان له کبار 

وأمر وزیره رجاء بن حياة أن یعرضهم عليه فى الخوذات والدروع لعله يخدع 
نقسه بمتظر صبى متهم يصلح لولاية الملك. فلم يجد منهم من يروعه أى يروقه 
فى تلك الأزياء وأوصى بولاية العهد على كره لعمر بن غيدالعزيز. 

قال ابن الجوزی فى سيرة عمر بإسناده: إن سليمان بن عبدالملك كان ريما 
نفل فى المرآة فيقول: آنا الملك الشاب. وكان جالسًا فتظر فى المرآة إلى وجهه 
قأعجبه ما رأى من جماله ققال: أنا الملك الشاب. وكاتت على رأسه وصيقة 
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آنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بة اء للاتسان 

ويروى هذا البيت فى أسانيد آخری ومعه البيت التالی: 

اليس فيما بدا لا منك عيب عابه الناس غير أنك فان 

ودخل عليه المقضل بن المهلب يوم جمعة فرآه يدعو بالثياب ويلبس متها حلة 
بعد حلة ويتخايل بها آمام المرة ثم يخلههاء ويأتى بغيرها حتى ارتضی حلة 
منها فالعفت إلى المفضل سائلا: يابن المهلب.. أعجبتك؟ قال المقضل: نعم 
فحسر"' عن ذراعيه وهو يقول: أنا الملك الفتى: 

هذا هو الأموى من الأمويين ؛ وغيره متهم يشيهه فى كل خصلة من هده 
الخصال على درجات, ومنهم معاوية رأس الدولة وأقربهم إلى أرومة'"'الميراثف 


كان فى معاوية كل خصلة من خصال سليمان بن عبد الملك ولكنه لم يسترسل 
قیها كما استزسل سليمان مع تطاول الزمن بعد قدوة الثبوة والخلافة الأولى 
خلافة الراشدين. 
)٩(‏ حسر | کلف (١؟)‏ آرومة د أضل الشچرة: ويستعاز للحس. 
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جاء فى الطبری آنه كان يأكل فى اليوم سبع مرات يلحم ویقول: «والله ما 
أشبع وانما أعياءب 

ولم يروها الطبرى وهو يشهر بهاء بل رواها وقال يعدها: «وهذه تعمة ومعدة 
يرغب قيها كل الملوك». 

وسبق الطبرى هذا الخبر بتعليل لهذه التهمة من دعوة رسول الله عليه قى 
اصياه. 

فمن أخبار الإهام أحمد المسئدة إلى ابن عباس أنه قال: «كتت ألعب مع 
الغلمان قإذا رسول الله قد جاء فقلت: ما جاء إلا إلى. فاختبأت على باب قجاءئى 
أو خطاتين ثم قال: اذهب فادع لى معاوية. وكان يكتب الوحى 
5 إنه يأكل. فقال: اذهب 
فادعة. فأتيقه الثانية. فقیل: إنه يأكل. فأخبرته. فقال قى الخالكة: لا أشبع الله 
بطنه. فما شبع بعدهاه. 

وام يرل بعد الإمارة يقرط فى مأكله من اللحوم والحلوی والفاكهة حتى 
ترهل"" وعجز عن القيام طويلاً فکان يخطب على المتبر وهو جالس, وکان 7 
من جلس فى خطبة منبرية. 


وشغف بالأكسية كما طقف بالأطعمة. فلیس الحریر وتختم بالتهب والجوهر 
وولع بالشیاب المزخرفة والموشاة. وتزین يالزيتة التی کرهها الاسلام لعامة 
الرجال فضلاً عن الخلفاه والأمراء. وکان لا يملك أن يترك الزينة بالكساء فى 
در الدعوة والعلاقة. وقی الزمن التى كان يتحوج فيه من |ٍغضاب ولی الآمر, 
وهو عمر بن الخطاب. 

قال عبد الله ين المبارك قى كتاب الزهد كما رواه الطبرى: «قدم علینا معاوية 
وهر أبيض يض" ویاص"". أبض الناس وأجملهم: فخرج إلى الحج مع عمر, 
افكان عمر ينظر إليه فیعجب منه. ثم يضع أصبعه على متن معاوية ثم يرقعها 
عنه مثل الشراك قيقول: بخ بخ.نحن إذن خير الناس أن جمع لنا خير الدنيا 
والآخرة». فقال معاوية: «يا آمير المؤمثين! سأحدثك. آنا بأرض الحمامات. 


7 ترها: استرخى لحمه وسار فى نتقم 
[۱۴)بض الرتیق اجلد الستلی: (۱۳) ینام :لبم براق. 


- ۷۱ 


والریف والشهرات, فقال عمر: «سأحدثك آنا. ما يك الا الطافك تقسك بالطف 
الطعام وتصبحك حتی تضرب الشمس متنیك"" وذوو الحاجات وراء الياب؟ فقال 
معاویة: يا أمير المومنین» علمنی آمتثل. قال راوی الخبر: فلما جننا نا طوی 
آخرج معاوية حلة فلبسهاء فوجد عمر منها ریخا كأنه ريح طیب, فقال: يعمد 
أحدكم فیخرج حاجا مقلا حتی إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه 
كأتهما كاتا فى الطيب فليسهها" فقال معاوية: تما ليستهما لأدخل بهما على 
عشيرتى وقومى. قال عمر: والله لقد بلغنی أذاك فنا وقى الشام». 

وزاد راوى الخبر فقال: «رالله يعلم أنى لقد عرفت الحياء فيه. ثم نزع معاوية 
ثوبيه ولبس ثوبيه اللذين أحرم قيهما». 
يحيى بن سعيد الأموى عن جده قال: «دخل معاوية على عمر 
قنظر إليها الصحابة. فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرُةا 
قجعل يضريه بهاء وجعل معاوية يقول: «الله الله فى يا أميز المؤمتين. قرجع عمر 
إلى مجلسة؛ فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمتين؛ وما فى قومك مثله؟ فقال: 
والله ما رأيت الا خيرا وما يلغنى إلا خيرء ولو بلغنی غير ذلك؛ لكان منى إليه غير 
ما رأیتم, ولكن رأيقه - وأشار بيده - قأحبپت أن أضع منه ما شمغ 


ولم يكن زهىه بسمته وسماته دون زهى سلیمان, فكان یصتر لحيته كأنها 
الذهب.. وقد أصابته لوقة فی آخر عمره = وهی كأثر الضربة قى الجلد - فکان 
يست رجهه ويقول: «رحم الله عبدا دعا لى بالعافية فقد رميت قى أحسنى, ولولا 
هوای فى يزيد لأبصرت رشدی». 

وهوأه في يزيد لون من ألوان هذه الخلة الأمرية, فكل الآباء يحبون الأيقاء. 
ولكن القوم لا بحسبون الأب بارا نايته إلا إا «شعمه, أو شغل بتنعيعه فیما ينظر 
قيه الآباء من رغد أبنائهم وقیما يتركونه لهم ويتفاضون عنه كآنهم يجهلوته. 
وقد أرسل معاوية ابته يزيد إلى بادية بتی كلب - أخواله - ليتربى بينهم على 
الفروسية والبلاغة العربية؛ ولکنه قعل ذلك كأنما يفعله تیا بما تقتضيه مراسم 
السلف ولم يتبعه بما هو ألزم ليزيد من ضروب التربية والرياضة على كبح 
الأهواء ولاسيما الهوی الذى ينظر إلى حزمات الئاس وأعراض الرعية, ققد علق 
)١[‏ متتيكالمتئان جائبا الظهر, )١8(‏ الدرة: يكسر الدال النشددة: سوظ يُضرب بف 


Vr 


يزيد يزوجة عبدالله بن سلام زینب ينت |سحاق» ومرض بحبها مرضا آ 
قاحتال آبوه حتی عرف سر مرضه من خصیال القصر, فأرسل قى طلب 
أبى هريرة وأبى الدرداء ققال لهما: إن لى اينة أريد زراجها ولا آرضی لها حليلاً 
غير ابن سلام لدينه وفضله وشرفه, فاتخدع ابن سلام وتهب إلى معاوية يخطب 
بنته وقيل: إن معاوية وكل الأمر إلى أبى هريرة ليبلغها ويستمع جوايهاء فأجابته 
بما اتفقت عليه مع أبيها وقالت له: إنها لاتكره ما اختاروه: ولكنها تخشی الضرة 
وتشفق أن يسوقها إلى ما يغضب الله. نطلق ابن سلام زوجته واستنجز معاوية 
وعده فلواه به ونقل إليه عن ابنته أنها لا تأمن رجلا يطلق اينة عمه وأجمل نساء 


أبن عساكر من ترجمة خديج الخصى أن معاوية اشترى جارية بيضاء جميلة 
فأدخلها الخصى عليه مجردة, وییده قضيب. فجعل يهوى به على جسدفا ویقول؛ 
هذا المتاع لو كان لتا متاغ. اذهب بها إلى يزيد ثم قال: ادع لى ربيعة بن عمر 
الجرشی - وكان ققيهًا - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت 
متها ذاك وذاك, وانی أردت أن آیعث يها إلى يزيد. ققال الجرشی: لا تفعل يا أميو 
المؤمتين فإنها لا تصلح له, فقال معاؤية: نعم ما رأيت! ثم وهبها لعبد الله بن 
مسعدة القزارى مولى فاطمة بنت رسول الله. وكان أسودء ققال له: بيض بها 
ولدك». 


وتعود فنقول: ان الطبری يسند هذه الأخبار إلى أصنحایها ولا یسوقها مساق 
التشهیر؛ لأنه اتخ من هذا الخبر دليلاً على ققه معاوية فقال: «ومذا من فقه 
معاوية وتحريه؛ حيث كان تظر إليها بشهوة, ولکنه استضعف تفسه عنهاء فتحرج 
أن يهيها لولده يزيد لقوله تعالی: لا تنکح 


وا موا م نک 
وافقه على ذلك الفقیه ربيعة بن عمر الجرشی الدمشقى.. 

وما من تربية لیزید تصلحه للخلاقة بعد هذا «التنعیم» الذى یملی له فى 
شهواته وهو مقدم على رتاسة قريبة عهد باین الخطاب بل بابن عفان, فان 
الخليقة الثالث رضی الله عته قد أجاز لنفسه من المتعة الدنيوية ما لم يجزه 


م۷۴ - 


الفاروق ولکنه لم يحدث نفسه قط باقتتاء العصیان والجواری ع1 
القياصرة والشواهین. ولولا نلك الخليتة الأموية التی تمادی بها اتساع الملك في 
آموائها وغوایاتهاء لما فاث رجلاً - وسط الذکاء - أن هذه التربية لا تعد إنسانا 
لحياطة العلك المنتزع بالحيلة والحول قبل استقرار الأمون بين مطامع الأقرباء 

من العقيرة فضلاً عن الغرياء. 

وکان معاوية ينازع طبعه بين الحليقة الأموية وبين آداب الدین الای یتولی 
حلافته؛ إل بتقسه درجات دون منزلة الغلفاء الراشدین؛ لافشتانه بالدنیا 
واستسلامه . وله أكثر من كلمة قى هذا المعنی یقول فى بعضها: «إن أبا بكر 
سلم من الدتیا وسلعت متهم اد وعمر غالجها وعالجته, وعثمان نال مذها وثالت عنه. 
هرا لبطن رائقطعت إليها فانقطعت لى».. ویقول فى بعضها 
من خطبة بالمدينة: إن آبا بكر رضى الله عته لم يرد الدنيا ولم ترده, وأما عمر 
فأرادته الدئیا ولم يردهاء وأما عثمان قنال منها ونالت منه. وأما أنا قمالت بى 
وملت بهاء وأنا ألينها”' فهى أمى وأنا ابتهاء فان لم تجدونى خیرکم فأثا خير لکم». 

وكأتما كان يشيد على نقسه هذه الشهادة تواضفاً من جهة وتزكية لقدرته 
على الملك الدنیوی من جهة أخرى. فان كان الرعية لا يرتضونه قدرة للصلاح 
والتقوى: فهم مرتضوه مديرًا لشئونهم وقائمًا على مصالح دتياهم. 

ويشعر معاوية بالمنارّعة بين الخليقة الأموية وآداب المروءة العربية كسا 
يشعر بالمتازعة بيثها وبين آداپ الدين, فان طالب السيادة يكره أن ينزل قى 
منزلة دون منازل الشرف والكرامة بين قومه. فان لم يكره ذلك حبّا للخلق 
المأثور فلعله يكرفه حبا لنفسه, وغيرة على سيادته وغلوه فى نظر المكبرين 
لآداب المروءة سواء تحلوا بها أو تجردوا منها 

ومن نرادر معاوية فى هذه المتازعة المتكررة بين حلائق عشبرته وآداب 
العرب عامة أنه چلس یوما مع خاصته يسألهم فيما بقى له ولهم من لذات الحياة 
بغد ذهاب الشباپ, فاذا هی عنده لذات لا تعدو فذاق الشراب السائغ وسرورد 
بالتظر إلى بنيه, ثم نبهه منبه إلى إسقافه هذاء قانتبه ولم يكابر طبعه؛ لأن الامس 
وراء المکابرة بإجماع العرف وإجماع الدین. 
(17) آلبنها يلين الراعی الفلام: سقاه اللین. 
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روى الواقدی أن عمرو بن العاص «دخل يوسا على محاوية بعدما كبر ودق 
ومعه مولاه وردان, فأخدا فى الحدیث ولیس معهما أحد غير وردان, قال عمرو: 
يا أمير الموسنین؛ ما بقی مسا تستلنه؟ فقال: أسا النساء فلا أرب لى قیهن. وأما 
الثیاب فقد لبست من لینها وجیدها حتی ومی بها جلدی فما آدری أيها [ 
وأما الطعام فقد أكلت من لذيذه وطیبه حتی ما أدرى أيه ألذ وأطيب. وذکر مثل 
ذلك عن الطيب وغيره من مناعم الحياة. ثم قال: فما شیء ألذ عندی من شراب 
بارد فی یوم صائف» ومن أن أنظر إلى بنی وبنى بنى يدورون حولى. 

وعطف معاوية سائلاً: فما بقى منك یا عمرو؟ 


قال عمرو: مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته. 

فالتفت معاوية إلى وردان فقال: ما بقى منك يا وردان؟ 

قال وردان: صنيعة كريمة سئية أعلقها فى أعناق قوم ذوى قضل واصطبار 
لا یکافتونتی بها حتى ألقى الله تعالى» وتكون لعقبى فى أعقأبهم بعدى 
فقال معاوية: تیا لمجلسنا سائر اليوم. إن هذا العبد غلبنى وغلبك 
خليقة أموية عربية. مضى الرجل على سجيته فلم يخطر له أن يستبقى من 
متاع الدتیا الذى عجز عنه إلا شينًا یذاق, وشينًا يسره من النظر إلى تریته, كم نبه 
المنبه إلى المكرمات المأثورة فلم یجحدها ولم يعزب عنه حميد أثرها. 
: خليقة أموية وكفى.. فان من أثرة سا يوحى إلى صاحبه ألا 
ينزل طواعية عن مأًثرة يرتفع بها غبره, ولا يسغه أن ينكرها. 

وهكذا كانت الخليقة الأموية مع المروءة العربية فى كل مأثرة محمودة بين 
شائر العرب الكبرى وبين العرب خاصة وعامة, وأولها مناقب الشجاعة والکرم 
والتخوة, فما كان فى وسع بتى أمية أن يغمضوا أعيثهم عن هذه المتاقب, ولا أن 
يصغروا من حقهاء ولكن التسليم للمنقبة شىء والجهد فى تحصيلها شىء آخر. 
ولهذا مضی تاريخ يتى أمية فى الجافلية وليس بينهم وأحد معدود حين يعد 
العرب قرسانهم المقدمين وأجوادهم المشهورين وذوى النجدة من صفوة 
عشائرهم وتحية ساداتهم؛ وظهر فيهم الشجعان فى صدر الإسلام كيزيد بن أبى 
سفیان, وهو أخ غير شقيق امعاوية, ولكنه لا يحسب عندهم ولا عند غیرهم من 
قرسان هاشم فى جيل واحد, كعلى وحمزة 


-۷۵- 


وان شئت 


وسئل معاوية نقسه - وسائله عمرو بن العاص ‏ والله ما آدری یا آمیر 


شجْاعٌ انا مسا آمکنتنی فرصة فان لم تكن لى فرصة نجبان 


بل بت 
عليه أنه كان يأوى إلى قبة يحيط بها الحراس فى محارك صفین. ونه أسرع إلى 
فرسه فى ليلة الهرير لينجو بحیاته, ثم هدأ الخطر يعض الشیء فراجع نفسه 
وتراجع إلى مكانه وهی آمن من عاقبة هذه الرجعة. بعد أن خفت الهجمة على 
موضعه من ميدان القتال. 

ولیس من أخبار بنى أمية فى الجاهلية وصدر الاسلام خير واحد ینقی عنم 
هذه الخليقة الغالبة علیهم جميعا من الأثرة والکلف بالمناعم الدنيوية وتقدیمها 
على غيرها من مناقب الابشار والمثل العليا. 

وبهده الخليقة يفسر كل عمل من أغمال معاوية على انفراده بينهم يصفات 
من الحزم لم يشتهروا جميعًا يمثلها؛ وهو مع حزمه «الدتيوى» هذا لم يصطدم 
بالخليقة الأموية إلا وهن منه الحزم فى هذا المصطدم. فكان من الحزم ألا 
يتوسع فى أبهة الملك أو أببة «الهرقلية والكسروية» كما كان المسلمون 
يسمونها فى صدر الاسلام. ولکنه لم يكد يملك حتى صنع ما يصنع القياصرة 
والأكاسرة من اقتناء الخصيان والجوارى والتوسع فى بذخ القصور والقدور. 
وكان من الحزم أن بروض يزيد على كبح الشهوات, فلم يكد بسمع أنه اشتهی 
امرأة قى عصمة رجل حتى احتال حيلته لامتاعه بها اشتبی, وأن النهازين من 
مؤرخى العصر القديم لينسرون صلات الجامعة قى المقاصير"" بخوفه من 
غيلة يعد مؤامرة الثلا التی قتل فيها على رضوان الله علیه. ولئن صح هذا 
لما نفی عنه تلك الخليقة الأموية التى تلود بالحيطة حيث لا يلوذ بها العيرأون 
منها, فقد قتل عمر وعلى ولم يلجآ الحسن أو الحسين إلى المقناصير أى إلى 
الحرس الميسر لهما وهو غير قليل؛ وقد کائث أبهة المواكب من دأب معاوية. إذ 
كان بعد . على ولاية الشام من قيل القاروق, فلما رآه الفاروق فى موكبه 
أعرض عنه ثم عنفه وسأله عن اتخاذ المواكب مع احتجابه عن ذوى الحاجات. 


ولم یوّثر لمعاوية موقف واحد بحسب من مواقف الشجاعة | 


آ۷ المقاصير: جمع مقصيرة وهی غرقة من عرف ادن وم المسجد مقا الإمام, وشرقة پر مرتفمة. 
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فاعتذر له بموقعه من بلاد العدی, ودب على اتخات المواکب وتسییر الجند بين 
يديه قبل أن یخشی غيلة من مغتال. 

عند هذه الخليقة الأموية تفسیر الكثير مما جهله المؤرخون الأقدمون 
أو تجاهلوه؛ ولاسيما الموّرخین النهازين من ١‏ ن أى المتطوعين. 
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موقف معاوية مه قضية عثمان 


كل خبر من أخبار العصر لازم مطلوب لفهم تاريخه وأعمال رجاله, ولكن 
الآخيار المقدمة على غيرها فى حوادث العالم الإسلامى التى أقضت إلى قيام 
|تما فى الأخبار التى لها مساس بموقف معاوية من عقمان قبل 
مقتلة وبعد مقتله والميايعة لعلى بالخلافة فى الحجاز. 

قبغير هذه الأخبار التى تكشف عن موقق معاوية لا يستطيع الموّرخ أن یتثبت 
من حقيقة البواعث التى كمنت وراء الحوادت والحروب والخصومات, ولا يستطيع 
أن يعرف ماهو صحيح منها وما هو مصطتع من تديير السواس والدعاة. 

فما هى حقيقة المساتل التى آثارت معاوية على على وجنحت به إلى سلوك 
المسلك الذى اختاره هو رمعاوتوه؟ ماا متهأ قد حدث فعلاً. وماذا متها لم 
يحدثء وقيل إنه حدت اللاتتفاع به فى الدعاء ورد الادعاء.. ونی الاتهام ورد 
الاتهام؟ آو ماذا منها قد حدث فعلاً وحرقه الدعاة إلى غير وجهته وأولوه بغير 
معناه؟ وماذا من تلك الحوادث جمیعا كان خليقا أن يتغير لو تغير الموقف 
وتغيزت النیات والمساغى؟ 

كل أولئك مرهون بالثفاذ إلى حقيقة موقف معاوية من عثمان قبل مقتله, 
وبعد مقتله, ومبايعة على يالحجان 

وكل ما وصل إليئا من أخبار ذلك الموقف يدل على شىء واحد لا محل قیه 
للخلاف الطويل بين الناظرين الیه من الوجهة التاريخية الخالصة؛ وهو عمل 
معاوية لتقسه فى كل مطلب طلبه من عثمان: وكل نصيحة أسداها إليه وكل 
سشورة أشار بها علیه, فليس فى هذه المطالب والنصائح أو المشورات شىء قط 
تجرد من منقعة ينظز إليها معاوية فى حاضره أو مصيرهء وكل مأ عدا ذلك فقد 
يكثر فيه الخلاف ويؤول فيه التأویل: 

كان معاوية فى عهد الفاروق قانعًا بعطائه الستوی وهو آلف دیتار؛ وان 
الولاة والرعية لايشكون إجحافا ولا محاباة فیما يرجع إلى أرزاق العمال الكبار 
والصغار ومتهم الولاة. فلما انقضى عهد الفاروق كثرت الشكوى من تقسیم هذه 
الأرزاق ومن إيثار بعض الولاة بالولايات لقرايتهم من الخليفة, وكانت هذه 


يروت 


الشکوی إحدى الدعايات التى تذرع بها المشاغبون للثورة التى تفاقمت ختی 
ذهبت بحياة عشمان. 

ولم يكن معارية يجهل هذه النقمة الفاشية فى الولایات, ولکنه على ذلك کتب 
إلى عثمان يطلب زيادة عطائه, ویطلب غير ذلك أن یقطعه الآرض النی قتل 
آصحابها من الروم أو تركوها وهاجروا إلى بلاد غير البلاد المفتوحة من أرض 
الذولة البيزئطية؛ وتعلل له قود الأمصار والرسل, وأن هده الضياع 
المتروكة لا يوّخذ عليها الخراجء ولا تحسب من أموال أهل الذمة كما جاء فى 
تاريخ اين عساكر. وكاتت هذه الضياع وأمثالها تلحق يبيت المال وينقق متها 
على المصالح العامة ومغوئة المعوزين وذوى الحاجات, قلما أذن له عثمان 
يزرعها والانتقاع بشعراتها" حبسها على تفسه وعلى آل بيته وخدامه وأعواته فى 
سياستهء وعمد إلى كل معترض عليه وعلى انقاقه لهذه الأموال فى غير وجوهها 
آتصاه عن الشام وأرسله إلى يشاء من البلاد الإسلامية الأحرى لا يعنيه 


أن يصتع الشاغبون ما يصنعون فى غير ولايته؛ وهو يعلم أنهم سیشقبون على 
عصان حيث ذهبواء وأن عتمان يلقى من القتنة ماهو حسبه فى جواره. 

وحديث أبى ذر فى الشام معروف ننقل منه ما يدور حول موقف معاوية من 
عمان کساجاه فی اين ای 


3 و شی» ينفقة في بل اله ا ع ويأخذ بظاهر القرآ. 
۳ ل تر عب لیم 
فكان ر تقوم م بالشام میقول: با معثر الأغتياء واسوا الفقراء. بر الذين یکنزون 
الذهب والقضة ولا يتفقوتها قى سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم 
وجتوبهم وتلهورهم: فعازال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء: 
وشکا الأغنياء ما يلقون متهم فأرسل إليه معاوية بألق ديتار فى جنع" الليل 
فأثققها. فلما صلّى معاوية الصبع دعا رسوله الى أرسله إليه فقال: اذهب إلى 
آبی ذر فقل له اتقذ جسدى من عذاب معاویة!. فإنه أرسلتى إلى غيرك وإنى 
أخطأت يك. ففعل ذلك فقال له آبو ذر: يا بنى قل له والله ما آصبح عندنا من 


|١(‏ جنم اليل يكسر الجيم, طائقة وقطعة مث 
¥ 


دتاتيرك دیتار, ولكن آخرنا ثلاثة أيام حتی نجمعهاء فلما رأى معاوية أن قعله 
یصدق قوله كنب إلى عثمان: إن آبا ذر قد ضيق علی, وقد كان کذا وکا للذی 
يقوله للفقراء. فكتب إليه عثمان: إن أخرجت خطمها وعينيهاء ولم يبق 
إلا آن تثپ, فلا تنكأ القزح وجهز آبا ذر إلى وابعث معه دليلاً وزوده وارفق يه 
وکفکف الناس وتقسك ما استطعت». 


ولما خرج الشاغبون بالفتنة من الكوقة إلى الشام بأمر عثمان کتب عتمان 
إلى معاوية كما جاء فى ابن الأثير: «إن نقرًا قد خلقوا للقتئة فأقم عليهم واتههم 
قإن آنست منهم رش قأقبل, وان أعيوك فارددهم علی». 

فلقیهم معاوية وزجرهم وأغلظ لهم .قم أتاهم يعد ذلك ققال لهم: نی قد آذنت 
لكم فاذهبوا حيث شنتم لا ينقع الله يكم أحدًا ولا يضره؛ ولا أنتم برجال مثفعة 
ولا مضرد. فان آردتم التجا ما جماعتكم ولا یبطرنگم الإنقام فان البطن 
لا یعتری الخیار. اذهبوا إلى حيث شنتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فیگم». 
ی «ليسوا لأكثر 
شفب ونكيو». 
ولم يكن أمرهم ليعييه, قإئهم ذهبوا حين سرحهم يقصدون الجزيرة قعلم بهم 
عبدالرحمن ين خالد فما أعياه أمرهم ودعاهم إليه ولم يذهب إليهم كسا فعل معاوية 
قتوعدهم عبدالرحمن وعيدًا لايشكون فيه وقال لهم: ريا آلة الشيظان! لا مرحيًا د 0 
أفلا. قد رجم الشیطان محسورا وأنتم ب 
يا معش من لا آدری آعرب هم أم عجم. لا تقرلوا لى ما آنکم قلقم لمعه ,اد 
خالد بن الولید. أنا ابن من قد عجمته" العاجمات. أنا ابن فاقئ الردة. والله لئن 
لنت با صعصدة آن أعنا ممنمعي دق فك تم آمسکه ‏ ٣ا‏ جلا تبج - لأطيرن 


من 


لون؛ نتوب إلى الله. أقلنا أقالك الله. فمازالوا به حتى قال: 
تتاب الله عليكم, وسرح الأب نشت إلى عنما إليه ثانياء فقال له عثمان: احال حيث. 
شلت. فقال: مع عبدالرحمن بن خالد. فقال: ذلك إليك, قرجع إليه». 


(۲) عجمثه : عجم العود عضه لیدلم صلايته من خورد. 


۸ 


وعلی اختلاف الروایات فى تنقل هذه الفثة بين الكوفة والشام. ونیما قالوه 
وقیل لهم لم يتغير موقف معاوية فى جميع هذه الروایات. وهو موقفا الرجل 
الذى لا يبالى بعد أمانه على ولايته أن تنجم الفتنة حيث نجمت. وأن يبتلى بها 
الخليفة بنجوة منه. 

وقد تقاقم الخطب ونظر الخليفة المحصور حوله يطلب الرأى من ذوی الرأى 
بين خاصته وخاصة المسلمين. واجتمع عنده رهط متهم يوسا أشاروا عليه بما 
بدا لهم ثم خرجوا قأمسك عثمان بابن عباس ققال له: يابن عمى ويابن خالتی, 
انه لم عنك فى أمرى شىء أحبه ولا أكرههء وقد علمت أنك زأيت يعض ما 
رأى الناس فمتمك عقلك وحلمك من أن تظهر ما أظهروا. وقد أ. أن تعلمتي. 
رأيك فیما بینی ريينك. ٠‏ فاعتذر.. قال اين عباس: يا أمير المؤّمنين إنك قد ابتلیتنی 
بعد العافية وآدخلتتی فى الضیق بعد السعة. ووالله إن رأیی لك رأی من يجل سثك. 
ویعرف قدرك وساي روالله لوددت أنك لم تفعل ما فعلت مما توك الخليقتان 
قبلك. فان كان شينًا ترگاه لأنه ليس لهماء علمت أنه لیس لك كما لم يكن لهماء 
وان كان ذلك لهما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذى ثيل منك: تركته لما 
ترکاه له ولم يكونا أحق بإكرام أنقسهما منك بإكرام نفسك. 

قال عثمان: فما منعك أن تشیر على بهذا قبل آن أقعل ما فعلت؟. قال ابن 
عباس: وما علمى أنك تقعل ذلك قبل أن تفعله؟. قال: قهب لی صمقا حتى تری 
رأیی. 

وخرج ابن عباس وبقى معاوية فسأله عتمان, فأجاپ كما جاء قى الامامة 
والسیاسة: «الرأى أن تأذن لى بضرب آعناق هؤلاء القوم. قال: من؟ قال: على 
.. قال عتمان: سبحان الله!. آقتل أصحاب رسول الله بلا حدث 
أحدثوة ولا ذتب ركبوه؟! قال معاوية: فإن لم تقتلهم فإئهم سیقتلونك. قال 
عثمان: لا أكون أول من خلف رسول الله فى أمته بإهراق الدفاء. 

قال فعاوية: قاختر منى إحدى ثلاث خصال! 

قال عثمان: ماهى؟ 

قال معارية: آرتب لك هافنا أربعة آلاف من خيل أهل الشام يكرنون لك رد۳" 
يك يدا 


وبين 


[؟) ره »: يكسر الراء: العون والتاضصر. 
TE‏ 


قال: وما هی؟ 

قال: فوقهم عنك فلا يجتمع متهم اثنان قى مصر واحد, راضرب علیهم البعوث 
والتدب حتی يكون دبرا بعير منهم آهم عليه من صلاته. 

قال عثمان: سبحان الله.. شیوخ المهاجرین وکبار أصحاب رسول الله 
وبقية الشوری, آخرجهم من دیارهم وآفرق بینهم وبين آهلیهم وآبتائهم؟ لا 
آفعل هذا. 

قال معاویة: فثالثة! 

قال: وما هى؟ 

قال: اجعل لى الطلب بدمك إن قتلت. 

قال عثمان: نعم هذه لك إن قتلت فلا یطل" دمی, 

هذه رواية الامامة والسياسة. وفى سائر الروایات أن معاوية قال له غير ذلك: 
أخرج معى إلى الشام قبل أن يهجم عليك مالا قطيقه. قال: لا أبتفی بجوار 
رسول الله يدلا 


تلك جملة الآراء التى أنشاى بها معاوية على الخليقة. وما من رأى متها إلا 
والتفع افيه ايت لمعاوية غير ثابت لعثماث: وزيا كان فى معظمها مأ يضزه 
ولا یجدیه. 

فليس قثل علی وطلحة والزبير بالأمر الهين الذى يدفع الشر عن الخلينة, 
وليس هو بالخطة التی يختارها معاوية لنقسه لو كان فى موضع عثمان, وقد 
أعقى معاوية نقسه من التضييق عل ة ورهطه كما ضيق عليهم 
عبدالرحمن ين خالد, قلیس من خطته التى يختارها لنقسه ويحمل تبعتها على 


() دير يقتحتين: الجرح يكون في هر الداية. 
(5) يطل دمی: طل ذعه یالنجهول: ذهب هدوا 


5-6 


عانقه أن یقتل ثلاثة من آقطاپ الصحابة کعلی وطلحة والژبیر. كما آشار على 
عشان؛ وانما يبوء عثمان تبعتها ويترك الأمر من بعده لمعاوية بغبر منافس 
یناقسه عليهاء بعد مقتل الثلائة الذين کانوا مرشحین لها عند أهل الحجاز وأهل 
الكرقة وأمل مصر آما أهل الشام فهم فى ولایته لا یعرفون آحنّا 
باسمهم عند اختلاف المختلفین, ولیس ثمة مختلقون إذا نفذ القضاء فى الاقطاب 
الستتولین. 

وآما الاشارة على عتمان باقامة آربعة آلاف من خيل الشام يحرسوته قهو 
تسلیم للحجاز إلى يدى معاوية فى حياة الخليفة وبعد حیاته, قلا يقدر أحد على 
بيعة فيه غير البيعة التى يزضاهاء ولا تقع هته البيعة أصلاً لمن يستجيب لها 
أو لا يست 

والخروج من المدينة إلى الشام مع معاوية ينقل العاصمة إلى دمشق ویجعل 
القول القصل بعد موت الخليفة لصاحب القول الفصل فيهاء وما من أحد قط ينتفع 
من العمل يذه النصائح غير معاوية فى جمیع الحالات. 

وقد نقل الرواة والمؤرغون عن كل ناصح أثه أشار على عثمان بثرك خطة من 
خبلطه فى السياسة العامةء ولم ينقل مثل ذلك عن معاوية فى جليل من الأمر 
ولا یسیر. ولم يقف مثل موققه عير مروان ين الحكم الذی لايملك أن يتهى عثمان 
عن شیء؛ لأنه كان سيب الشکوی وصاحب التبعات جمیغا فى كل مأخذ من 
مآخذ الثوار على العهد كله والسياسة يجملتهاء فإذا كان سكوت مروان عن 
التصح بالتغيير مقهرسا متوقعًا فمثل هذا السكوت من معاوية لا يفهم إلا على 
وجه واخد. زهو أنه يعقى نقسه من تبعة النصيحة ليملى للخليقة قيما يرضأه. 
ويعلم أن التغییر النافع يصيبه فى مقدمة الولاة المحسوبين على العهد كله وقد 
كان يتعهد للخليفة بكفايته أمر الشام ويسأله أن يقرض على الولاة الآخرين مثل 
إن لم يقدروا مثل قدرته كان حقا له أن يخلفهم أو ینقض يديه من 
العمل والمشورة 

وأثبت سا ثبت من منفعة معاوية بتلك المطالب التى عرضها على الخليفة فى 
نتدتة ‏ مطلبه أن تكون له ولاية الدم يعد مقتله. فإنه بمثاية ولاية العهد بان 
صاحب الأمر. إذ كان القصاص إنما يتولاه القائم بالشريعة حيث تقام حدود 


-۸۲- 


الدین, ولم يكن عثمان لیخشی عليه القثل من فرد يعتدى عليه غيلة فيكون عمل 
ولى الدم أن يقتاده إلى الحاكم القائم بالشريعة؛ ولکنه خشی عليه القتل من 
جماعات ثائرة لا يتولى إدانتها والقصاص منها غير صاحب سلطان أقوى من 
سلطاتها وسلطان من تؤيده وتطيعه على شرطهاء قإذا كان معارية قد طلب ولاية 
الاح بعد مقتل عثمان؛ فقد طلب ولاية العهد وفارقه وهو يعلم أنه مقتول. 

وأوشك الخليفة ۲ نا قى أرجاء العالم الإسلامى يومتذ لم نجد 
أحدًا أقدر على نجدته من معاوية: لأنه الوالی المستقر قى ولایته منة عشرین ستة 
یتصی عنها کل من يعاديه ویبقی فیها كل من يواليه, وغیره من الولاة فى ذلك 
العهد بين معزول أو معتزل أو مهدد فى سلطاته. كما هدد الخليفة فى عاصمته, ومن 
كان حول الخليفة من سروانت!؟ المدينة فليس فى وسعه أن ينصره بقوة أقوى من 
الدولة وحراسها وأشياعهاء فا جمح السفهاء جماحهم التی يغلب الدولة على 
قوتها رمیبتها؛ فحوی أل يصده زاجز ولا ناصح ممن لا یملکون شیر الژچر 
والتصيحة. 


مایا كان القول قى السروات الآخرين فواجب معاوية واضح لا لبس فيه. وليس 
مما يقيله من هذا الواجب أن الخليفة أبى عليه إقامة جيش دائم إلى جواره يرزقه 
من بيث السال, فإن عمل الجيش الدائم غير عمل النجدة العاجلة, ولا يلام والى 
الشاخ على نجدة عاجلة بعد أن طلب الخليفة التجدة من الولاةء ولو أنه كان يلام 
على ذلك, لكان اللوم آهون عليه من ترك الخليفة لقاتلیه يسفكون دمه وهو معتذر 
بأمر صدر إليه فى حال غير هذه الحال. 

لقد كان ذوو الجرأة من المعارضين لعثمان يلقون معاوية بهذا اللوم: كلما 
أخذهم باللوم؛ لأنهم لم ينصروه» ومن هولاء أب الطقيل عامر بن وائلة الصحابى 
كمااجاء فى تاريخ الخلفاء للسيوطى: + 

قال له مغاوية: آلست من قتلة عثمان؟ قال أبو الطفيل: لا. ولكتنى ممن 
حضره فلم ينصره. 

قال: وما منك من نصره؟ 


(1) سروات: جمع سراة: وسروات القوم: أشرافهم وسانتهم. 
ار 


قال لم تنصره السهاجرون والأنصار. 

فقال معاوية: آما لقد كان حقه واحبا علیهم أن ینصروه. 

فقال أب الطقیل: قما منعك يا أمير المؤمتين من تصره ومعك أهل الشام؟ 

فقال معاویة: آما طلبی بدمه نصرة له؟ 

قضحك أبو الطقیل تم قال؛ آنت وعثمان كما قال الشاعر: 

لا ألفينك بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زودنتی زادی 

ووقعت الواقعة وسات الحليفة قتیلاً وذفب معاوية يطالب پدمه وینکر على 
علی بیعته: لأت لا یسلمه قتلة عثمان؛ ممن یذکرهم ]حصالا أو یسنیهم 
يأسماتهم, وآل الأمر كله بعد حین إلى معاوية یصتع بهؤلاء ما يشاء. فلم يأحذ 
واحدًا منهم بجريرة مشهودة ولم يجاسب أحدا على جريرة مسكورة اتتطلب 
الإشهاد. وكان يلقى الرجل منهم فلا يزيد على أن يسأله كما سأل أبا الطقیل 
آلست من قتلة عثمان؟ ثم يصرفه فى أمان: وقد يسكت عن سؤاله ريصرفه مزودًا 
بالعطاء. 


e 
وظهر من مبداً الخصومة أن الغيرة على عثمان لم تكن تلك الغيرة اللاعحة!؟‎ 
التى تثير الثائرة وتضرم الحروب؛ فان معاوية قد حالف عمرو بن العاص‎ 
وكافأه بولاية مصر, وهی ولاية عزله منها عثمان وبکته" يذكرها يوم صاح به‎ 
الجموع المنذمرة يسأله التوية والاستنفار, وكاد الرواة يجمفون على كلمة‎ 
ت عن لسان ابن العاص فحواها أنه كان يلقى الأعرابى فى البادية قيحرضه‎ 
على عثمان, فا لم يصح عن ابن العاص أنه قائل تلك الكلمة فموققه من‎ 
عثمان كموقف ذوئ الرأى جِميعًا ممن كان معاوية يحاسيهم على تركهم عثمان‎ 
بغر تصيرء وكان فى وسعهم كما قال أن ينصروه.‎ 
ولم يخف هذا الموقف الذى لا خفاء به على أبناء عثمان وبناته, فإنهم كانوا‎ 
يرون معاوية فيلقونه بالبكاء ويذكرون آباهم! ليذكروه بدمه المطلرل ووعده‎ 
بالثار له ثم سكوته عن الثآر بعد أن أمكنه منه مالم يكن قى إمكان أحد من‎ 
المظلوبين به فى زأيه.‎ 


(۷) اللاعجة: يقال: موی لاعج أى محرق. 


رت 


قال ابن عبد ربه فى العقد الفرید: وقال غیره مع اختلاف قلیل فى السیاق: 
«قدم معاوية المدينة بعد عام الجماعة قدخل دار عثمان بن عقان, فصاحت 
عاثشة بنت عثمان وبكت ونادت أباهاء ققال معاویا 5 أحىء » إن الناسٍ 
أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانًاء وأظهرنا لهم حلمًا ت تحته غضب, وأظهروا لنا ذلاً 
تحته حقد. ومع كل إنسان سیفه ويرى موضع آصحابه, فان نکثناهم تکثوا بتاء 
ولا ندری أعليتا تکون أم لنا؟ ولأن تكوتى ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن 
تکونی امرآة من عرض" التاس». 

قالمطالية بدم بعشمان إنما كانت قضية قائمة جين كانت لازمة للتحريض 
علي على ويث الدعوة والتمكين لمعاوی 5 فلسا تمكن واستطاع مالم يكن فى وسع 
على أن یفعله سکت, عن 'الدأر رحدیته, ء إلا ما كان من قبيل الحوا ار العقيم فى 
المجالس, وقبل من نفسه العذر ضعیفا هلا ولم يكن يقبله قود معززابالواقع 
والبيئة مدن لا لوم عليه 

ذلك أيسر ما يقال عن حقيقة الموقف من قضية عثمان ومطالبة معاوية يدمه, 
وكل ما فعله معاوية من نصزة عثمان قبل مقتله وبعده فهو ثابت الثقع لمعارية 
غير شابت النثع لعلمان, ولا نجرى وراء الثيات وان كان للمؤرخ حق فى النظر 
إليها قد يحمد منه حيث لا يحمد من القضاء, فان المزرخ مطالب بتقويم آقدار 
الرجال وتفسير أسرار الحوادت والتعريف بالأخلاق والضمائر, ولا ضر من 
استقصائه لما وراء اللواهر والدعوات: بل الضرر کل الضرر أن يأخذ بالظواهر 
والدعوات دون استقصاء. 

وقضاء التاريخ فى موقف معاوية من غثمان أنه موقف يسقط كثيرًا من التهم 
التی كان يكيلها لخصومه: ويسقط کثیرا من الأعدار التى كان ينتحلها لنفسه, 
ويوجب على المؤرخ أن ينفذ من وراء التهم والمعاذیر إلى تفسير واحد لوقائع 
الثورة التى ثارها معاوية باسم عتمان, قإن أصدق البواعث لها أنها ثورة فى 
طلب الملك أعوزتها الحجة فالتمستها من مقتل الخليفة الشهيد. 


يدص من عرش التاسآ من اة 


)٩(‏ عرض بضم العين. ي 
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النشأة والتلمیه 


ولد معاوية لأبوين عريقين قویین, آخبارهما عندتا قليلة متقطعة, ولكنها من 
توع الأحبار التی تدل باللمحة العارضة, ویغنی القلیل منها عن الکثیر فى وصف 
الطبائع والأخلاق: قنعرف منها أى رجل وأى امرأة كان آیواه من الرجال والنساء. 
٠‏ من أنباء الجا 2 عن النساء أن هند بنت عتبة آم معارية كانت من نساء 
اسر التی تعودت أن تستشیر بتاتها فى أمر زواجهن, وقد حطبها اثتان, ققال لها 
آبوها: «آما آحدهما ففى ثروة وسعة من العیش: إن تابعته تابعك. وان ملت عنه 
حط إلبك, تحکمین عليه فى أفله وماله. 
وأما الآخر: قموسع علية منظوز إليه قى الحسب والنسب والرأى والأریب, 
مذره! أرومته وعز عشيرته, شديد الغيرة لا ينام على ضعة؛ ولا برقع عصاه عن 
أملف. 
فقالت؛ میا أيت: الأول: سيد مضياع للحرة, قما عست أن تلين بعد إبائها 
وتضیع تحت جناحه إذا تابعها بعلها فأشرت" وخافها أفلها فأمنت؟ ساء عند 
ذلك حالها: وقبح عند ذلك دلالها. فإن جاءت بولد أحمقت؛ وان أنجبت فمن خطأ 
ما آتجيت؛ قاطو ذكر هذا عتى ولا تسمه على بعد. وأما الآخر: فبعل الفتاة 
الخريذة'" الحرة | وانی لأخلاق مثل هذا لموافقة: 
ونعلم من كلام هند هنا أنها امرأة قوية الأنوثة يرضيها أن تكون زوجة لرجل 
جدير بالمهابة والطاعة ولا يرضيها أن يكون زوجها لعبة قى يديها مطواعًا 
لأمرها. 
ولم یرد شی خب 
هذه الأنوثة القوية. ریما بلغ فى بعضن أحوالها مبلغ الوحشية, ولکنه على هذا 
یظل و. أتثوية تشاهد من ضراوة الانسان كما تشاهد من ضراوة الحيوان. 
كانت قلقب بآكلة الأكباد؛ لأنها أكلت کبد حمزة عم النبى ‏ عليه السلام - بعد 
أن قتل رجالها فى وقعة بدر. وحزن المرأة على رجالها شدید يشت مع اشتداد 


ار هند خبر غير هذا إلا كان قيه إبانة عن جائب من جوانب 


(۲) فأشرت: بطرت. 
(1) العقيلةالكريسة السخدرة من الشساء 


امد 


آتونتها, فإذا كانت قى هذه !| 
حزتها وأذهلها عن صوابهاء وليست مما يشتفى به أقوياء الرجال, 

ولم تنس هند حزنها على رجالها قى حضرة التبی ء عليه السلام إن جاءته 
مع غيرها من التساء يأ ذ عليهن عهد البيعة. 

قال صلوات الله عليه تبايعننى على ألا تشركن بالله شيئًاء ولا تسرقن... إلى 
أن قال: ولا تزتین. 

قالت: يا رسول الله.. هل 

ثم قال: ولا تقتلن أولادكن. 

فقالت: آما الأولاد فقد ربیتاهم صغارا وة 

وان سؤالها: «هل تزتی الحرة؟» لمن تلك الأخبار التى قلنا: إنها تدل باللمحة 
العارضة ويغنى القليل منها عن الکثیر 

إنه سؤال يدل على الأتفة من الزنی؛ لأنها كرآمة جاه؛ ولأن الزتى خلة من 
خلال الاماء والسباياء لا تعهد فى الحرائر الکریمات, قالأنقة من الضعة هنا أكير 
من الاعراض عن الرذيلة وقصتها مع زوجها - إهانتها بتهمة الزنى لا تقبل 
عندها النفران ولا تقنعها البراءة منها. وان شبد بها من تقبل شهادته فى 
الجاهلية ولا يطلبون على البراءة حجة أقوى عندهم من تلك الشهادة. 

أخرج الخرائطى قى الهواتف عن حميد بن وهب قال 
ن ربيعة عند الفاكه بن المغيرة, وكان من فتيان قريش. 
فخلا البيت ذات یوم. فقام 
ثم خرج الفاكه لبعض حاجاته, وآقبل رجل ممن كان یغشی 
4 رأى المرأة وی هاربا, فأبصره القاكه فانتهی إليها فضریها 
برجله وقال: من هذا الذى كان عئدك؟ قالت: ما رآيت آحدا: ولا انتبهت حتی 
آنبهتنى. نقال لها: الحتی بآهلك.. وتكلم فيها الناس. فخلا بها أيوها, فقال لها 
1 ان الناس قد أكثروا فيك فأنبتینی بذاك فإن يكن الرجل صادقا دسست 
إليه من يقتك. قتنقطع عنأ المالة, وان يكن ابا حاكمته إلى يعض کهان 
اليمن, فحلفت له بسا كانوا یحلفون به فى الجاملية - آنه كاذب عليها. فقال 


نی الحرة؟ 


د 


عتية للناکه: إنك قد رميت ابنتی بأمر عظيم فحاکمنی إلى بعض کهان الیمن. 
فخرج الفاکه فى جماعة من بنی مخزوم. وخرج عتبة فى جداعة من بنی عبد 
مناف رمعهم هند ونسوة معها تأنس بین» , فلما شارفوا البلاد تنکرت حال هند 
وتغیر وجههاء فقال لها آبرما: يا بئيّة. إثى قد آری مابك من تغير الحال. وسا ذاك 
إلا لمکروه عندك.. قالت: لا والله يا أيتاء.. ما ذاك لمکرود. ولکنی آعرف أنكم 
تأتون شرا يخطئ ويصيبء فلا آمته أن يسمثى بسیماء تکون على سبةا" فى 
العرب, فقال لها:إنى سوق أختبره لك قبل أن ينظر فى أمرك قصفر"' بفرسه حتی 
أدلى. ثم أدخل فى إحليله حبة من الحنطة, وأوکا"" عليها يسين وصيحوا 
الکاهن؛ فتحر لهم وأكرميم « قلما تغدوا قال له عتبة: انا قد جتناك فى آمر وقد 
بیثا أختبرك به فانظر ماهو؟ قال: برة قى كمرة. قال: أريد آبین من 
هذاء قال: حبة من بر قى إحليل مهر, فقال عتبة: صدقت. انظر فى آمر هؤلاء 
النسوة. فجعل يدنو من |حداهن, ویضرب کتفهاء یقول: انهضی, حتی دنا من هند 
فضرب كتفها وقال: انهضی غير رسحاء ولا زانية, ولتلدین ملكا يقال له معاوية 
فنظر إليها الفاکه فأخن بيدها فنثرت يدها من يده وقالت: إليك. والله لأحرصن 
أن یکون ذلك من غيرك» فتزوجها أبوسفيان فجاءت بمعاوية. 

وقصة الكاهن هنا تسقط بحذاقيرها ويبقى من خير هند مع زوجها أنه اتهمها 
قأنفت أن تمود إليه بعد أن أراد هو أن یعیدها! لأنها تغضي لكرامتها آن تعيش 
مع رجل ينزلها دون متزلتها من حرائر النساء. 

وینقل عنها فى أسانيد متعددة أنها بشرت يسيادة معاوية على قرمه, فقالت: 
ثكلتة إن لم يسد إلا قرمه. 


قال الشافعى قيما رواه الطبری: «قال أبو هريرة: رأيث هندًا بمكة كأن وجهها 
فلقة قمر وحلقها من عجيزتها مثل الرجل الجالس» ومعها صبى یلعپ, قمرٌ رجل 
فنظر إليه فقال؛ إنى لأرى غلاما إن عاش ليسودن قومه, فقالت هند: إن لم يسد 
إلا قومه قأماته الله وقال محمد بن سعد: أتيأنا على ين محمد بن عيدالله بن 
أبى سيف. قال؛ نظر أبوسفيان يوما إلى معاوية وهو علام, فقال لهند: إن اینی 


ا سیا عار [۷) صقر يقونسه:دعآه ریب عند ورود الماء. 
(4)إحليل: مجرئ البول, [1) أوكا: أوكأ القربة: شد رآسها يرياظ. 
- 


هذا لعظيم الرأس, وإنه لخلیق آن يسود قومه. فقالت هند: قومه فقط؛ ثكلته ان لم 
يسد العرب قناطبة.. قلما ولی عمر يزيد بن أبى سفیان ما ولاه من آمر الشام؛ خرج 
إليه معاوية, ققال آبوسفیان لهتد: كيف رأيت؟ صار ابتك تابعا لابنی. فقالت: ان 
اضطربت خيل العرب فستعلم أين يقع اينك. 

وريما تنافرت الأخبار فى كنب الأدب والتاريخ بغير هذه الأحاديث عن هند 
بنت عتبة زوج أيى سفيان وأم معاوية؛ ولا حاجة إلى نقلها أو تلخیصها جمیعا! 
لأنها تتقق فى صفة هند بالوسامة والجسامة والاعتداد بالنفس والحسب. وإنما 
توافق ما نسميه اليوم «بالشخصية» الملحوظة بين ذويها وقومهاء وليست من 
عَدَادٍ الزوجات والأمهات المنسيات فى الفمار. كما كان سائر النساء فى بيئتها. 

والقصة التى بذأئا بها هذا النصل تبدى لنا أبا سفيان فى حیاته البيتية على 
صورة لم تذكر فى قصة أخرى. 
شديد الغيرة لا يرفع عصاه عن أهله». 

وبقية القصة الأخرى تبدى لنا آبا سفيان فى صورة من صور الجياة الب 
يقول من شاء إنها حياة تقدير؛ ويقول من شاء إنها حیا 1 

فقد وصفته هند بأنه رجل «مسيك»!' وأنها «كانت تصيب من ماله الهتة 
والهنة'" ولا تدرى أكان ذلك حلالاً لها أم حرامًا» 

وکان أبوسفيان .شاهداء فقال: آما ما أصبت منه فيما مضى فأنت مته فى حل. 
أما كلام عتبة فى غير ما تقدم من صفات أبى سفيان . فهو من السشهور المتردد 
فى أنياء الجاملية والاسلام: فقد كان سيدا «موسعا علیه, منظورا إليه فى الحسب 
الحسيب والرأى الأريب» مذره أرومته وعز عشیرته.., كما قال عتبة فى تخ 
لبنته بين الرجلين. 


أنه سيد بيته. كما كان سيد عشيرته «وأنه 


فمعاوية إذن ينتمى إلى أبوين قويين فى عشيرة قوية, ولعله ورث من جانب 
أمه أكثر مما ورث من جانب أبيه؛ فهؤ أشبه يها فى تكوين جسمه. وأشبه بها قى 
وسامة ملامحه, وأشبه بأصولها الععروفة فى خلق الأتاة وبطء الغضب, واینار 
المطاولة والمراوغة على المعارك والحروب. 

فأبوها عتبة كان قائد قريش فى وقعة بدرء وكان رأيه الذى أصرٌ عليه ولم 


(۱۰)مسید: بحيل. 0 (١١)الهنة‏ لته 


يتنه عنه غير إجماع مخالقیه أن تنصرف قریش من غير قتال» وآن بتركوا کل 
رجل منهم ومن المسلمین یرجم إلى عشيرته؛ وینتلروا ما عسی أن یکون هن 
شأنهم جمیعا بعد ذلك. 

وقد يرى بعض التاظرین فى الورائة أن المرأة التي اشتهرت. باسم «آكلة 
الأكباب» لم ترت الأناة ويطء الغضب من أبيهاء ولم تورث اينها هذه الخليقة فیما 
أورئته من خلاتقها. 

وإته لرأى فيه نظر. أى هو جدير بالنظرء فان هذه الضراوة ليست من تلك 
الاناد. 

ولکنتا حریون أن نذکر أن «الغيظ» غير الغضب فى دخیلته وفى مدته وأجله. 

ققد يشتهر الانسان بأنه من أهل «الفيظ» ولا یشتهر بأنه من أهل الغصب. وقد 
يزول القضب لساعته. ویبقی الغيظ سنوات فى طوية صاحبه 

هذا قیما بنطوی عليه الشعوران. 

وغير هذا أن لوعة المرأة على رجالها تخالف لوعة الرجل على آقراته: وان 
م الغل بأكل کبد القتیل جماح أنثوی لایضارعه جماح مثله فى الرجال. 
فلعها فى طول الأناة كأبيها أو كابتهاء ولکنها فى مثل هته اللوعة لا تشبه هذا 
ولا ذاك ولا يشبهها هذا ولا ذاك. 


ne 

ويجوز مع هذا كله أن يكون معاوية وارتّا يعض الخلق من جده لأمه وغير 
وارث هذا الخلق متها؛ لأن الورائة قد تنقطع بين الجتسین, قتکون الخليقة 
الموروثة فى الجدود ولا تكون قى الأمهات. 

آما الوراثة التى لانشك فیها: فهى وراثة تکوینه الجسدى من آمه, وهى وراثة 
طالما أشار إليها معاصروه وذکروا فيها اسم أمه. ولم یذکروا اسم أبيه: وقد نرهل 
من فرط الجسامة فى کهولته, ولم يكن لأحد من السفيانيين مثل هذا الترهل فى 
الكبولة أو الشياب. 

وعلاقة هذا التكوين بأخلاقه وأعساله تتضع من سياسته كلها فى أيام 
الخلاقة وأيام الولاية من قيلها؛ فإذا صدق عليها وصق غالب علیهاء فوصف 
السياسة «الجالسة» التي تدير وتدبر وتترك العساعی والزحوف للعاملين 
المآمورین. 


- 


كان معاوية «أبيض جميلاً طویلاً أجلح"" وقد أصابته لوقه"" فى آخر غمره 
ان يستر وجهه, 
وروی الطبری يإسناده عن ابن عمرو أثه قال: «ما رأيت أحدا آسود من 
معاویة» وسئل: ولا عمر؟ فقال: «کان عمر خیرا مته وكان معاوية آسود منه». 
ونقل عن العوام بن حوشب أنه كان يقول: «ما رأيت أحدا بعد رسول الله 86 
أسود من معاوية. قيل: ولا آبو بکر؟ فقال: كان أبوبكر وعمر وعثمان خيرًا منه 
وهو أسود». 
وهذا السوّدد ليس بالغريب من سمات رجل ورث السيادة من أبويه, وناط بها 
حقه وحق عشیرته فى الرئاسة؛ ودارت مساعيهم وظواهرهم وبراطنهم كلها على 
هذا السؤدد وعلى الغيرة عليه جيلا بعد جيل. 


ولا تعافه ورعًا وتزامة: ولا نخطئ إذا 
فهمنا من بعض كلام أبى سفیان أنه كان يتورع عن الكذب بين من يعلم كذبه؛ 
لأنه يأبى لمروءته أن يصقره أحد لكذبه وان لم يعلن ذلك بلسانه. وهکذا قال 
حين سثل فى بلاد الروم عن الثبى ‏ عليه السلام ‏ فإنه سمع سائله یحذره من 
الكذب فأنف أن يكذب على مسمع من شهود سکوت! 

ومدار الطموح كله فى نفس مغاوية على هذه الخضلة التى جعلت تراث القوم 
كله رهينًا بمزایاهم الأجتماعية. وجعلت هذه المزايا كلها رهينة بمظاهر الرئاسة 
والسيادة. 

ونحن تعرف ما تعلمه فى ضغره ممأ کان يعلمة فى کبره؛ إذ لم تجر عادة 
الرواة والمؤرخين فى الجاهلية بالتحدث عن الأطفال الصغار, إلا ما جاء عرضًا 
فى أثتاء الكلام عن آبائهم يكبارهم, ولا استقتاء قى ذلك لأبشاء الأ والبيوتات 
ومن ترشحهم أحسايهم لان 2 بعد بلوغهم مبلغ e‏ ولغله لم يكن 
إفمالاً من الرواة والمؤرة تصغارًا لأمر آولنك الأطقال؛ وانسا كان سكوتًا 
E E ROE‏ و ER‏ 
جمیدا ولا يتفرد فيه أحد منهم بتعليم خاص لو ة يخاصة. 

وند تعلم معاوية القراءة والكتابة والحساب, وتتفق الأخيار على كتابته 


وقدمنا أن ندا كانت تَمَافْ الزنی 


(۱۲) جلح: ننحسر تشغ ر الرأس ۱۳) لوقة: تشو 
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- عليه السلام - ولا تتفق غلى كتابته للوحی, ولا على حفظه لأیات من القرآن 
ثلقاها من النبی كما كان کتاب الوحى یتلقون الآيات لساعتها, والأرجع آنه لم 
يكن معروفًا بحفظ شىء من كتابة الوحى فى آيام جمع القرآن الكريم: ولو علم 
عثمان . وهی من ذوى قرابته . أن عنده مرجعًا من المراجع يثوب إليه؛ لرجع إليه 
كما رجع إلى غيره. 


وتعلیم معاوية قيما عدا ذلك من سماع أشعار العرب وأمثالهم؛ والإلمام 
بأخبار أيامهم, كتعليم غيره من علية قومه, إلا أنه كان على شغف خاص 
بالاستماع إلى سير الملوك ووقائع الأمم وأطوال الدول الغابرة؛ وريما قركت له 
هذه السير من كتب يوخانية أو فارسية يقرؤما له من يعرف لغاتهاء وقد سم 
بعبيد بن شرية الجرهمى وعلم أنه يعى تواريخ التبابعة والأكاسرة. فأرسل 
پستقدمه من صنعاء وآمره بكتابة ما وعاه من :ذلك التراریخ. فألف له کتاپ 
«العلوك وأخباز الماضين». وهو أول كتاب يحدّث عن فحراه 

وبلاغة معاوية فى كلامه بلاغة سوية لا تعلو ولا تسف عن بلاغة أمثاله 
ونظرائه: يبين عما یقصد, ویحتفل بالقول, فینقاد له طبعه الميسر للعريى 
الفصيح من آبناء عصره. ومن رسائله المحفوظة رسالة إلى زياد بن 
فیهاء ويدعوه إلى الطاعة وأخد البيغة ممن يليه ويقول متها «. 
النعمة واستدعيت النقمة, ولقد كان الشکر أولى بك من الكفرء وان الشجرة لتضوب 
بعرقها وتتفرع من أصلها, لا أم لك. بل لا أي لك, قد هلكت وأهلكت وظنئت أنك 
تخرج من قبضتی ولا ينالك سلطاتى: هيهات!.. ما كل تی لب يصيب رأيه. ولا کل 
نی رأی ينصح فى مشورته. أمس عبد واليوم آمیر.. خطة ما ارتقاها ی 
اسمية؛ واذا أتاك کتابی هذأه فخذ التاس بالطاعة والبيعة وأسرع الاچابة, فانك 
إن تفعل قدمك حقنت ونقسك تدازكت. والا اختطفتك بأضعف ریش, ونلتك بأهون 
سعی, وأقسم قسمًا مبرورًا آلا أوتى بك إلا فى زمارةا"' تمشی حافيًا من آرض 
فارس إلى الشام: » حتی أنيمك فى السوق وأبيعك غيذاء وأردك إلى حيث كنت فیه 
وخرجت منه: والسلام.» 


[۱۶) زمارة: الساجور : وهو قلادة تجعل قى عنق الكلب. 
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وشن ردوده المحفوظة وده على الامام على حين دعاه إلى البيعة یقول فیه: 
« لعمری لو بایعك القوم الذین بایعوك وأنت بریء من دم عتمان. 
وعمر وعثمان رضی الله عنهم أجمعين, ولكتك أغريت بعثمان المهاجرین وخذلت 
عنه الأتصان فأطاعك الجاهل وقوی بك الضعیف, وقد أبى آهل الشام الا قتالك 
حتى تدفع إليهم قتلة عتما فعلت كانت شوری بين المسلمين: ولعمری ما 
حجنك على كحجتك على طلحة والزبيز؛ لأتهما بايعاك ولم أبايعكء وم حجتك 
على أهل الشام کحجتك على أهل العراق: ؛ لأن أهل العراق أطاعوك ولم یطعك آهل 
الشام.. وأما نشرقك فى الإسلام وقرابتك من رسول الله يك وموضعك من قريق 
قلست أدقعه..». 


وکا يتكلم مرتجلاً قيحس الجواب فى مقامه » ومنه جوابه لعدى بن حاتم 
ام یدعوه إلى بيعة علی, ن فسمع مثه دعوته على ملا من صحبه, ولجابه 


«. کأنسا حجنت مهددًا ولم تأت مصلحا, هیهات يا عدی! كلا والله إنى 
لابن حرب ما یقعقع لى بالشنان!۳, إنك والله لمن المجلیین على ابن عفان - 
رضی الله عثه - وانك لمن قتلته وآرجو أن تکون ممن یقتل الله عز وجل ب 
هیهات یا عدی بن حاتم! لقد حلیت بالساعد الاشد..», 

وکان يحتفل بتحضير الكلام؛ فیقول كما قال قى صفین: «الحمد لله الذی دتا 
فی علوه وعلا فى دنوه: وظهر وبطن, وارتقع قوق كل ذى منظر, هو الأول والآخر, 
والظاهر والباطن, يقضى فیفصل, ويقدر فیغفر, ویفعل ما يشاء, إذا آراد أمزا 
أمضاه. واذا عزم على شىء قضاه؛ لا يؤامر''' آحدا فيما یملك, ولا يُسأل عما یفعل 
وهم يُسألون. والحمد لله رب العالمين على ما آحیبنا وكرهنا. وقد كان 
قضاه الله أن ساقتنا المقادير إلى هذه البقعة من الأرض, ولّفت بيئنا وبين أهل 
العراق فتحن من الله بمثظر, وقد قال الله سبحانه وتعالی: «ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولكن الله یفعل ما يريد». انظروا يا أهل الشام! إنكم غدًا تلقون آهل العراق. 
فكونوا على إحدى خصال ثلاث: |ما أن تكونوا طلبتم ما عند الله فى قتال قوم 


(10) الشتان؛ جمع شن 
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بغوا علیکم, فأقبلوا من بلادکم حتی تزلوا بیضتکم""؛ وما أن تكونوا قومًا 
يدم خلیفتکم وصهر نبیکم, وإما أن تکونوا قوما تذبون "۲ عن نسانکم 
وأبناتكم. فعلیکم بتقوی الله والصبر الجمیل, واسألوا الله لتا ولکم التصر وأن 
یفتح بيننا وبين قومنا بالحق, وهر خير القاتحین ». 

وهذه خطبة ريما أضيف الیها يعض العبارات المستحدثة بعد عصرهاء 
کالمقابلة بين العلو والدتوء وبين القضاء والقدر؛ ولکنها قیما عدا ذلك لا تستغرب 
من زمانها ولا موضعهاء وقد خطب معاوية لاشك فى نللد. وما بقی من خطبه 
غير مستغرب من زمانه وسوضعه, نهو فى طبقة هذه الخطية وعلی نهچهاء ومنه 
آخر کلامه قبل موته حیث قال: 

«أيها الناس؛ إن من زرع قد استحصده وقد طالت علیکم إمزتى حتی مللتكم 
ومللتموتى. وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقی, وانه لا يأتيكم بغدى إلا من هو شر 
مثى: كما لم يأتكم قبلى إلا من كان خيرًا منی, وان من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه.. اللهم إنى أحيبت لقاءك فأحبب لقائی». 

وتحفظ له الكلمات من جوامع الكلم ومن التعبير الموثق"" الجمیل, ولكنها 
غير كثير: فمنها قوله: إن السلطان یفضب غضب الصبی, ويبطش بطش الأسد», 
وقوله: «لو كان بينى وبين الناس شعرة ما اتقطعت, آرخیها إذا شدوهاء وأشدها 
إذا أرخوهاء. 

ودخل عليه عمرو بن الغاض ت 
لفعله, فنظر إليه وهو يقول: هذ 

فلم يكن من المفحمين” ولا من ذوی السجية قی اقول, » وقد سمع غير مرة 
يقول ما معناه: إتما شیبنی حذر الخطأ فى الجواپ. 

وتدر بين معاصریه من النایهین من لم تنسب إليه آبیات من الشعر تصع أو لا 
تصع فى النقل والرواية. 

وقد نسب إلى الحسن بن على رضى الله عنه - آنه عير 


يرقص إحدى بناته, وكأنه لمع منه تعجبًا 


احة 


بیاتا كتب بها إلى 


[۱۷) بيضتكم: بيضة القوم ساحتيم. ۰۰ (18) تذبرن: تداقفون 
)۱٩(‏ المونق: من الكلام: الحسن المعجب. ٠‏ (۲۰) المفحمین أفحم الرجل خصمه أسكته بالحجة. 
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یا صخرلا تسلمن یوما فتفضحنا 
خالی, وعمى؛ وعم الأم فاليم 
لا ترکنسن إلى أمر تکلفنا 
فالموت أهون من قول العداة لقد 


بعد الذین ببدر أصبحوا مزقا 
وحنظل الخیر قد آهدی لنا الأرقا 
والراقصات به فى آمرنا الخرقا"' 
حاد ابن حرب عن العرّى إذا قرقا"" 


والحسن أحق أن يتحرى ما يحفظه وما ينسبه. وما كان معاوية على مبعدة 
من أبيه فيكتب إليه؛ ولا كان من دأب معاوية أن يتصح آباه وقد عاش إلى آخر 
أيامه يشاوره ولا يبرم أمرًا دونه. وهی . بعد - أبيات ليست من نفس الشعر فى 
صدر الإسلام ولکنها تشبه المقطوعات التى قاضت بها الكتب الموضوعة قى 
حرب صقين: وتكاد تلقى فى روع القارئ انهم قى ذلك العهد لم یفوهوا بسطر من 


التقر إلا ومعه سطر متظوم. 


ومن قبيل هذه الأبيات أبياته التى قيل إنه بعث بها إلى ابن الزيير مع رسالة 
يدعوه فيها إلى مبايعة يزيد بولاية العهد. ومی 


رأيت كرام الناس إن كف عنهعو 
ولا سیماان كان عفوابقدرة 
ولست بذى لوم فتعذزيالذى 
ولكن غشا لست تعرف غيره 
قماغ شإلانفسهفى قعاله 
وانی لأخشى أن أنالك يالذى 


بعلم رآوا قضلاً لمن قد تخلما 
فذلك أحرئ أن ی جل ويعَظما 
أقاه سن الأخلاق ما كان ألأمآ 
وقدعَسٌ قبل اليوم إبليس آذما 
فأصبع ملعونًا وقد كان مكرما 
أردت قيخزى الله من كان أظلما 


فلد ی هذا الشعر من نسق عصره؛ ولا من عادات رجاله فى مقام كهذا السقام, 
ولکن الآمر الذی یعهد فیهم مع روایتهم للشعر والمثل أنهم یستشهدون بالابیات 
فى موضعها ویتأسون بها فى موقعهاء وكذلك قيل إن معاوية ذکر أبيات ابن 
الأطنابة ساعة فراره من المعركة ليلة الهرير؛ فعاوده الثبات وجعل يترئم بها 


ويسمعه من حوله يعيد منها 
وقولى كلما جات وجاشتا"" 


مکانك تحمدى أو ستریحی 


تمثل شعرًا وهو يجود بنفسه فقال 


(۳۳) جشات: جشات نفسه ارتقعت وثارت لقىم. 


اء والزاء: الدهش من ازع والحياء والتجين 


(۲۴) فرق: خاف, 


سوه 


وتجلدی للشامتین أريهمو آنی لريب الدهر لا آتضعضم 
ثم قال: 
واذا المنية أتشبت أظقارما 


وقيل غير ذلك مسا لا داعى للشك قيه إذا كان محصوله كله أئه كان یحفظ 
الأشعار والأمقال ويستشهد بها فى مواطنها على سنة نظراته من العرب أجمعين. 

ولتا - بعد أن نفهم أنه تشأ فى الجاهلية أبناء الأسر وأصحاب الرئاسة 
الموروثة» وتعلم ما يتعلموثه, وتدرب على دريتهم التى ألفوهاء إلا أنه كان إلى 
تربية التجارة والتدبير أدنى منه إلى تربية الفروسية والتضال, فلم یزثر عته من 
فعال القروسية يعد بلوغه مبلغ الرجال فعل يميزه بدرية خاضة على فتوتها 
المعهودة فى زمنه كالمسايقة: وإضابة الهدف. والسبق على متون الخيل. 
والصمود للأقران فى العبارزة. ولعل توييته الفررسية لم زد على القدر 
الضرورى الذى يعاب الجهل يه ولا يبرز إلى مكان التذوية والتميين 

وهذا القسط من التربية كاف لسروات الجافلية من العاملين فى مثل عمله 
وعمل أبيه. وهر تدبير التجارة القرشية, وحمل اللواء لخمایتها, والاستعانة بمن 
يصلحون لحراستها ویتبون عتها بالسلاح إذا وجب الذب عنها. 

أما بعد الاسلام قهده التربية أو هذه النشأة تقترن بسؤال آخر عن نصيبه من 
فقه الدين والثقافة الإسلامية, ویکاد يدغو الأمر هنا إلى سوال غير هذا السؤال فى 
آناسا من الغلاة قد شككوا فى اسلامه, بل جزموا 
باسلامه على دخلة ومداهتة, فهل كان لهذا الشك من مسوغ فى عمله أو كلامه 
بعد اسلامه مع أبيه فى عام القتع كما هو معلوم؟ 

لقد تأخر إسلامه كما تأخر إسلام أبيه, قأسلما معا قى عام ١‏ 
نحو الثالثة والعشرينء وليس هذا التأخر بموجب للشك فى عقید: 
فى کل دين وقی کل دعو a i RE‏ ا 
إلى مبادرين ومترددين و 
ولا يضر بعد ذلك أن يكون المتأخر أصدق ایمانا وأتبت عقيدة من المبادر 


آمر الدين من آساسه: فان 


(۲۶) تمیمة؛ خرزات. كان الأعراب یعلتوتها على آلادهم لتقی الیین: 
لاو 


المتقدم» ولیس من الجائز أن تتخذ العادة المطردة فى الاستجابة للدعوات حجة 
على نقیضها؛ فما كانت الدعرات قط إلا هكذا أو لا تكون. 

ومعاوية بعد اسلامه لم تثبت عليه كلمة ولا فعلة تنقض تصديقه بد 
ورعايته لفروضه وشعائره: كان يصلى؛ ریصوم, ويزكى ويحج. ويقرأ القرآن, 
ويستمع إليه. وكانت كل لقظة فاه بها وأحصيت عليه فى مرض الوفاة تدل على 
الإيمان يلقاء الله؛ وعلی الإيمان بالجزاء فى العالم الآخر: ومما تواتر من 
أحاديث الملازمين له قى ساعاته الأخيرة أنه كان يحتفظ يقلامة من ظفر رسول 
الله وشعرات من لحیته الشريفة؛ أخذها من وضونه. ومازال محتفظا بها حتى 
أوصى بأن تدفن فى کفنه. وكل أولئك قد يسرى إليه الظن ممن تغاليه ١‏ 
إلا المعيشة بين الأهل والبتين حيث ينطاق المرء على سجیته, وتبدر الفلتات غلى 
الرغم من طول الحذر والمراوغة ممن لهم باطن ظاهرهم فى العقيدة الدي 
ولا تتصور أن رجلا له باطن وظاهر فى آمر العقيدة ينشأ من 
کخالد ومعاوية الثاتى حفیدیه؛ فان إخفاء البواطن عشرات السنین حيث يعيش 
المرء على رسلته”' أمر يفوق طاقة الإنسان. 

قلنا قى عقيدة صاحبه عمرو بن العاص إنه «مسلم لاشله فى إسلامه. ولاشك 
فى طبعه, ولا شك فى اختلاف الطبائع بين المعتقدين جمیعا فى كل دين من 
الأديان ورأى من الآراء: فلما قتحت له الحيطة باب التفكير قى الإسلام أقبل عليه 
وود لو یغنمه برينًا من عقابيل”" الجاهلیة: لأنه نفض يديه منها رأيقن 
بضلالها». 


قال وقد اعتزم لقاء اللبی - عليه السلام - ما فحواه: «فلقیت خالدًا ققلت: ما 
رأيك؟ قد استقام المنسم والرجل نبى. فقال خالد: وأنا أريد 
وكنت أسن منهما فقدمتهما لأستدبر آمرهماء فبايعا على أن يغفر لهما ما تقدم 
من دنويهماء قأضمرت أن أبايعه على أن يغفر لى ما تقدم وما تأخرء فلما بسط 
يده قيضت یدی, فقال عليه السلام: ما لك يا عمرو؟! قلت: أبايعك يا رسول الله, 
على أن يغقر لى ما تقدم من ذنبی. فال: إن الإسلام والهجرة يجبان ما كان 
(۲۵) على رسلته: يكسر الوا على مهلة وفى رقق وأناة. 
(21) عقابيل: العقبولة بالضم واحدة المقابيل لما يثور على الشفة من الحيؤب البيضاء غب الحمی 

د 


قيلهما. فبایعته» ووالله ما ملأت عینی مته ولا راجعته يما آرید حتی لحق رید؛ 
حیاء منی». 

وتلنا قبل ذلك: «ومن سيرة عمرو يعد إسلامه نعلم أنه كان یتعبد, ویتصدّق 
ریستفقر من ذتوب وقع فيهاء ويقيم الصلاة, ویسرد الصوم. ويعيش بين ذویه 
مسلمّاء وکلهم مسلمون». 

ویقال فى معاوية کل ما يقال فى عمرو مع اختلاف الطبائع ويقاء لوازمه 
أو ملازساته قى أعمق أعماق الطوية على غير وعی من صاحبها حیث یستوحیها 
مع العقيدة فى آعماله الظامرة رسرائره الخ 

ومن حيل الطبع فى العلاقة بيته وبين ربه أنها لا تخرج عن وحى سليقته فى 
العلاقة بينه وبين التاس. 

كان حريصًا على أن يبرئ ذمته, ويلقى تيعته بسا وسعه من حيلة وخول: 
رهكذا كان اجتهاده قى تفی التبعة عنه بين بدی الله 

انظر مثلاً إلى حيلة طبعه حین أزآد أن يبرأ إلى الله من أخذ البيعة بعده لابته 
يزيد. قال قى احدی خطبة: «اللهم إن كنت إتما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله 
فبلغه ما أملت وأعنه. وان كنت انما حملنی خب الوالد لولده وإنة ليس لما صتعت 
به أهلاً. فاقیضه قبل أن يبلغ ذلك» 

وكأننا به يسائل نقسه بعد نلك:«مأذا بقی من التيعة على فى عقابيل هذه 
البیعة؟ غاية سا أرعى به حق الله قى أمر ولدی الذى أحبه أن أسأل له الموت إن 
كان غير أهل لولاية العهد بعدى: فان كان الله قد آبقاه ولم یقبضه ققد صنعت 

5 والد يظن بيته وبين نفسه أنه قدم حب ولده على رعاية حق الله». 

ومن خيل الطبع قى خطبته الأخيزة قوله: بان من أحب لقاء الله حب الله 
لقاءد, اللهم إنى أحببت لقاءك فأحبب لقائى» 

حجة مقبولة عند الله؛ مخلوق يحب أن يلقى خالقه. فالله يحب أن یلقاه. 

واختلاف طبائع الناس فى الدين على غير وعى متهم لا معنى له إلا أنهم 
یتدینون على حسب طبائعهم, وليس معئاه أنهم يناقضون الدين ولا ينطوون فى 
بواطنهم عليه. 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن معاوية يعلم من فقه دينه ما لابد أن يعلفه 
رجل كتب للتبى: وحضر مجالسه: وحضر عهده کله, وعهد خليفته من بعده؛ 


4 


الصحاية فیما أشكل علیه بعد ذلك من أشباه تلك الأقضية. فهو على نشأته 
الجاهلية والإسلامية لم یقصر فى معارف دينه ودتیاه عن الطليعة بين تظرائه 
من السادة الأمويين والقرشیین, 


-ه 3۱ 


الاعمال 


منذ الفتح الاسلامی لم يعزل وال واحد من ولاة الشام لشكاية الرعبة منه؛ ولم 
يتول العراق وال واحد لم یعزل للشکایات الكثيرة التی كانت تتقاطر على دار 
الخلافة من رعیته, 

ويزول العجب يعض الشیء |ذا تحن قسمنا القطرین قسمین آخرین؛ قسم هی 
حصة الدولة البيزنطية, وقسم هو حصة الدولة الفارسية, 

فالشام التی كانت حصة الدولة البيزتطية كانت طويلة العهد بالنظم الإدارية 
والحكرمية. وکانت قیها مدن من عراصم الدولة الکبری» وعلیها رزساء من 
السمیزین فى الدولة بشارات السياسة والدین, وقد قتحها المسلمون على شروطیم 
المحدردة للذمیین المعاهدین؛ لأن أهلها کانوا جمیعا من أهل الکتاپ, فلما استقر 
الأمر للدولة الإسلامية فيها بعد زوال الدولة اا ٠‏ لم تكن من جائب الرعية 
مفاومة إجماعية, ولم يكن على شروط المعاهدة خلاف بين الحكام والمحكومين. 

وكانت الشام كذلك أقرب إلى الاستقرار! لأن حدودها جميعًا كانت فى بلاد 
الدولة الإسلامية, إلا الجاتب الذى يلى تخوم الدولة البيزنطية, ولم يكن مته خطر 
كبير بعد صدمة الهزيمة الكبرئ التى مى بها هرقل وودع بعدها تلك البلاد وداع 
الأبد. وكان كل خطر من هذا الجانب . عظم أو صغر ‏ تتلقاه الدؤلة الاسلانية 
بجيوشها البرية رأساطیلها البحرية قى جملتهاء , قلم تكن الشام منفردة بالدفاع 
إا هجم الروم بر أو يحرّاء بل كانت الولايات من إقريقية ومصر ومن الجزيرة فى 
أو لاتقانها قبل وقوعها 

وكانت سياسة عمرقی تمكين القتوح وتحصينها أنفع السياسات للشام 
خاصة. إذ كانث خطته كما جاء فى فتوح البلدان للبلاذرى أنهم «كلما فتحوا 
مدينة ظاهرة أو عن ساحل را رتبوا قيها قدر من يحتاج لها من المسلمین, 
حدث فى بشىء متها حدت من قبل العدو سریوا!" إليها الامداد». 

فانتظمت معاقل الدفاع عن الشام على شواطنها وعند آطرافهاء وأحیطت هن 
)٩[‏ سریوا: سرپ الساه:آساله.والی قلان التی::آرسلد 


n 


کل جانب بالمدافعین عنها من جند الدولة الاسلامية فى الشرق والشسال 
والجتوب. 

ولانحذرن كما ينبغى أن نحذر الاشاعات التی نسمیها بالاشاعات 
التاريخية. ومن قبیلها إشاعة الضعف عن عثمان بن عفان رضوان الله عليه - 
ققد جنت هده الإإشاعة على النقد التاریخی, حتى خیل إلى الناس أنه لم يعمل 
عملا قط اتسم بالقوة و خلا من الضعف» وهو إسراف فى الرأی كإسراف جميع 
الاشاعات من قبیلها: لأن سياسة عثمان البحرية كانت آقوی السیاسات. وکان 
فيها قدوة لمن بعده. ولم يكن مقتديًا بأحد قبله, ونحسبه عرف خطر الشواطی 
والموانی من عمله فى التجارة؛ فأصلح ميئاء جدة فى الحجان, ولم یففل لحظة 
عن الشواطی المقتوحة فى إفريقية 


نية ومصر والشام. ولا يقال عن حملة واحدة من 
حملات البحر أنه كان حسوقا إليها برأى غيره؛ فإته ‏ على ما هر معلوم من سيق 
معاوية إلى الاستتذان فى فح قبرص أيام الفاروق لم يأت العزم الأكبر فى هذه 
الحملة إلا من جاتب عثمان؛ إذ كتب إلى معاوية يسترثق من جده فى فتح هذه 
الجزيرة وتأمين الملاحة حولها: فأمره - كما جاء قى البلاذرى ‏ بأن يركب البحر 
إليها ومعه امرأته «فإِن ركبت البحر ومعك امرأتك قارکبه مأذونا لك وإلا فلا». 

كانت هذه حال الشام يوم تولى معاوية إقليمًا منها على عهد الفاروق, ثم 
تولاًها جميعًا على عهد عثمان. 

وبخلاف ذلك. كانت حالة العراق من فلم تكن فيها معاهدات 
1 الرعية؛ ولم تكن حدودها الشرقية كل الأمان قى زمن 
من الأزمان: فکانت . من البصرة. إلى آرمينية. إلى خراسان - عرضة للحملات 
والفتن فى کل آونة؛ وکانت الدولة الاسلامية لا تقرغ لها كل قوتها كما آفرغتها 
للدفا ع عن الشام آمام الدولة البیزتطیة؛ لأن دولة قارس ذهبت بذهاب ملكهاء فلم 
يحسب لها المسلمون حساب القوة المتجمعة. وسلکوا فیها مسلك التأهب للمقاجات 
الطارثة من هنا وهناك؛ وليس فيها ما يشغل بال دولة فى مواجهة دولة آخری. 


وعلى هذاء كان العراق ‏ أو كانت الجزيرة كلها . آطرافا مهملة فى أيام الدولة 
الفارسية, فلم يكن لها نظام من نظم الإدارة المتناسقة يسير عليه الحكم كما 


بيك 


سارت الحکومة الادارية فى الشام: ولم تتضع علاقات الحاکمین بالمحکومین 
فى آتحائها كما اتضحت مع المعاهدین الذميين. 

وأعضل من ذلك كله بين مشكلاتها أن القتح الإسلامى قد جاءها بمجتمع 
مختلف منقول إليها بحذافيره من سادته وقادته إلى سوقته ومواليه. 

فقد انتقل إليها رهط من القادة وذوی الرتاسة ليقيموا قيهاء ويزرعوا الأرض, 
ويتجروا بين أنحائها؛ وعاش إلى جانيهم ألوف من الجند المقیمین والجند 
العاملين, وكلهم لهم أعطية من بيت المال. یحطاها من عمل فى الفتوح الأولى 
ومن يعمل فى الغزرات التالية. ركان تقسيم الأعطية مشكلة من مشكلات هذا 
النجتمع المنقول. فمن بقى عاملاً فى الفزوات يحسب له حقًا يستكثره على 
سایقیه من المجاهدین المقیمین. وأعطية بيت المال تأتى كلها من المدينة. 
أى تصرف كلها بتقديرها؛ ويلام الولاة فى نظر الجند؛ لأنهم لا يفرقون فى 
الإخصاء والتقدير بين الفریقین, ويلامون؛ لأنهم يعيشون بين 
وعشيرتهم ويتعرضون لشبهات المحاباة بالحق أو بالباطل, ولا تنقطع الشكاية 
من الولايةء إلا ريثما يعزل واحد متهم ويتلوه خلف له أخذ فى العمل, قیأخته 
القوم كرّة أخرى يالتهم والشبهات. 

وقد ثقلت أعباء هذه الشكايات علی كاهل الفاروق وهو فى هيبته وعزمه 
وافتداره على فض المنازعات؛ فلم يكن رى فى جواتب المسجد مقمومًا إلا علم 
أصحابه أنه مشغول بشكاية من شكايات الرعية أو الجند فى العراق. 

ويدأ معاوية أعماله العامة فى الشام وهی بتلك الحالة من الاستقرار بالقياس 
إلى جميع الولابات الإسلامية الأخرى. وجاء عمله فيها تدريجيا من معاونته 
أخيه يزيد إلى قيامه على ناحية من الام خلفا له إلى قييامه على الشام كلها 
فى أيام عثمان. فكان كل عمل من هذه الأعمال بعشابة «فترة تمرین» للعمل الذی 
يليه ويزيد عليه فى السعة والتكليف. وكانت الأعمال «الحربية» آو آعسال 
التحصين يتولاها من حوله رجال من صتاديد الحرب كغبيدة بن الجراح 
وعبدالرحمن بن خالد فلم يقم قط بقيادة حربية مستقلة وصل بها إلى نتيجة 
حاسمة آو تاجحة 

ثم نشبت الفتنة الوبيلة فى خلافة عثمان وهو بمعزل عنها. وقتل عتسان 


Ne 


فاتخذ من مقتله دريعة للخروج على الإمام على وانکار بیعت, وأسرف کل 
الاسراف فى القذرع بهذه الذريعة قبل استقلاله بالخلاقة, فما كان له من مسوغ 
5 وفی كل خطاب وفی کل جواب» 
وینکر عليه بعض صحبه أن يمنع عليا وأصجابه الماء قى وقعة صفین, 
المعذرة له فى صنیعه أنه يمنعهم الماء! لأنهم منعوا عثمان الماء وهو محصور. 

واستند إلى آية من القرآن الكريم فسرها برأيه؛ ليقنع أنصاره بأنه على حق 
وأته منصور, وهی قوله تعالى: 51 ا ن ل 
مقلوما فد جما لول سلاا قلا رف قى ال 

وعلی قدر اللهج بهته الفاچعة قبل استقلاله بالخلافة سكت عنها وأغفلیا بعد 
ذلك قلم يعد إليها قط إلا لیعتذر إلى قرابة الخليفة المقتول من سکوته واغفاله. 

ويتبغى هنا أن نذكر أن معاوية لم يكن بحاجة إلى قدرة خارقة؛ لاثارة السام 
ياسم الخليقة المقتول؛ فإن عثمان كانت له مصاهرة فى بتى كلب أكبر قبائل 
البادية فى الشام» وكانت زوجه نائلة بنت الفرائصة تصف مصرعه فى رسائلها, 
وتبعث بقميصه المخضب يالدم وأصابعه المبتورة فترفع علی المنير حيث يراها 
شهود المسجد فى كل صلاة. وكان جند الشام بعيدين عن معمعة" الفتنة. لم 
یسمعوا صوتا من صوات الثورة على الخليفة المقتول؛ ولا حجة من حجج السخط 
على حكمه؛ وكانوا بين معسكرين أقريهما إليهم وإلى عملهم معسكرهم فى ولآية 
معاوية. ومتهم طائفة كان يستبقيها لديه ولا يأذن لأحد منها أن يبتعد من 
جواره برهة إلى معمعة الفتنة؛ مخاقة عليه من الاستماع لحجج المخالقين 
قیداحله الشك فى دعوته ودعواه. 


ولم ينته معاوية فى نزاعه لعلی إلى موقف فصل, بالحرب آو بالسياسة ف 
وقعة صقین حلت الهزيمة بجيشه ليلة الهرير. وأيقن بسوء العاقبة إذا استمرت 
مدة القتال: قأشار عليه عمرو بن العاص بحيلة المصاحف, قرفعوها قى اليوم 
التالى ونادوا بالتحكيم إلى كتاب الله فاختلف جند الإمام واضطر فى جنده 
المختلف إلى قبول التحكيم. 


(؟) معمتة: صوت الأبطال فى العرب, وشدة القتال, ولتت الليمة. 


ود بت 


ومن المؤرخين من یبالغ فى خطر التحکیم ویجعل له شأنًا فى عواقب النزاغ 
لم يكن له ولا كان من المعقول أن یکون له بحال. 

فهذا التحکیم لم يكن لیبدل تلك العواقپ جلي 5 من النتانج انتهی 
إليهاء سواء اتفق الحکمان على خلع على ومعاوية معاء أو اثفقا على خلع أخدهما 
دون ال خر أولم یتفقا على شىء 

ففى کل حالة من هذه الحالات, كانت العواقب صائرة إلى ما صارت إليه بلا 
اختلاف. وکان المعسکران یمضیان فى طریتهما الذى مضیا قیه, قلا یسلم 
أخدهما لصاحبه برأئ يمليه عليه الحکمان ونين 5 

إنما وقعت الواقعة الحاسمة بمقثل على . رضوان الله عليه دون صاحبیه, ثم 
آلت خلافته إلى ابنه الحسن فى سحسکر مضطرب بين الخوارج والشيعة والموالی 
رالأتباع الذين لا یعملون عمل الأتباع طانعین, ولا یعملون عمل الرؤساء 
.رين مضطلعین: وورث الحسن معسکرا لم يطل عليه عهد الولاء لأحد قط 
ليتاضل به معسكرًا لم يقع فيه خلاف قط منذ الفتح الأول, الا الخلاف الذى كان 
يريده معاوية ویعدل له؛ حذرًا من مفبة الاتفاق عليه 


ولفا امتنع طلب البيعة لغير معاوية بويع معاوية وحده؛ أو بقى معارضوه 
متقرقین لا يلون فريق منهم برئيس يرشح نفسه لخلافة أو ينهض لها بحجة, 


عليه وأبطل ما لابد أن يبطل مع الدولة المتيدلة والدين الجديد. 

وقد وكل الإدارة المالية إلى القائمین بها فى أيام الذولة الب 
رأسهم سرجون بن منصور, ثم اينه منصور بن سرجون, ووكل الإدارة الکتا 
إلى عبدالله ین آوس الغسانى من وجوه الغساسنة أضحاب الملك القديم فى 
الشام, ونظم البريد وتوسع فيه؛ للاطلاع على أخبار الأقاليم وإبلاغ الأخيار إليها 
على انتظام وترتیب, وآنشأ ديوان الخاتم لمراجعة الحساب بين العاصمة 


۷ سرغها سوغه ما أصاب جعله منیا له 


07 


والولایات» وعزز بناء الأسطول بتجدید مصانع السفن فى عكاء واستجلب من 
قارس کل عامل نافع فى مسائل الخراج والاحضاء. وغتی بتسجیل الموالید 
والوفیات لتقسيم الأعطية والأرزاق. وجعل للجند غملاً يصرفهم عن البطالة 
والشقاق» فداول بينهم وبين مواعيد الصوائف والنتواتى وهی مواعيد الحراسة 
والقزو قى بلاد الروم من تخوع الشام إلى أرياض'" القسطنطينية؛ وكان يحرك 
الأساطيل من حين إلى حين لتهديد القسطتطيتية وسواحل الدولة البيزنطية 
لیشغلها بالدفاع عن التفكير فى الهجوم. 

ويرزت حزامة معاوية قى تدبیر شون ملكة مع ما اشتهر به ساسة العصو.فی 
إقبال الدولة والدتیا من الكلف بمناعم العيش والتهائت على المتع والملذات, بل 
مع اشتهار معاوية تفسه بمثل هذا الكلف فى بيته وفيما يشهده الناس من أبهتة 
وزینته, فکان عظيم العناية بأطايب الخوان, كثير الزهو بالثياب الفاخرة؛ والحلية 
الغالية. وكان يأكل ویشرب فى آنية الذهب والصحاف المرصغة بالجوهر, ویأنس 
السماع واللهو ولا یکتم طربه بين خاصة صحبه «لأن الكريم طروب». 

<» 

إلا أنه كان على هذا كله لابضیع عملاً فى سبيل لذة. ولا بنکص عن مشقة 
تواجهه من أجل متعة تغريه؛: وربما أمر بإيقاظه ساعات من الليل لمراجعة 
الرسائل والشكايات من أطراف الدولة القاصية, وريما جلس للمظالم نهار 
فاستمع إلى الجليل والدقيق منهاء ونظر فى بعضهاء وأحال بعضها إلى من يناط 
بها ریحاسبه على النظر فیها: وکانت له قدرة على ضبط هواه حين يريد وقدرة 
على تصريف وقته كما ی 

ولما برزت مته هذه القدرة للشافذ والغائ أتيحث له حجة لطلب الخلافة آغتته 
عن اللجاجة بمظلمة عشسان, فكان يخطب نیقول: «اننی إن لم أكن خبرکم فأثا 
أتفعكم لأنفسكم»: وکان بقول للحسن ولغیره: «إنه لى غلم أن أحدًا أضبط لشنون 
الملك منه وأقدر على جمع الرعية حوله؛ لما نازع هذه الأمانة الثقيلة على عاتقة» 

وإذا كان الأمر آمر قدرة وعجز فلا جدال فى وصف معاوية بالقدرة ونقى 
العجز عنه؛ لأنه من الصفات التى ترد على بال غارفية أو خصومه. 
أن القدرة . كما قلنا قى الصفحات الأولى من هذه الرسالة - هی أحوج 


افی: جسم ریضی يتح الراه والياء' ما حول المدينة من بيوت ومساكن. 
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الصنات إلى التقدیر؛ لأنها لاتعرف الا بمقدارها؛ ولا تدل على شىء إن لم تكن 
على هذا النشىء أى تال 
ير هذه القدرة التى امتاز بها رأس الدولة الأموية -قیما نری - أنها كانت 
الحزم غاية الحرم قى الشرطا" القصيرء ولكنها تخلو من الحزم أو تنحرف إلى 
ثقيضه فى الشوط الطويل والأمد | 

إن معاوية لم يضيع عملاً حاضرًا فى سبيل متعة حاضرة. ولكنه أو 
يضيع الغد كله فى سبيل اليوم الذى يشهده. أو فى سبيل العمر الذى یحیا 
اق المال فى أبهة الملك والإغداق على الأعوان والقدام 
إلى إرهاق الرعية بالضوايط ومخالفة العهود مع أصحاب الجزية, فكان من 
الولاة من یطیعه, ومثهم من يجيبه معترضًا كما فعل وردان فى مصر حين آمره 
بذلك فأجابة سائلاً: «کیف أزيد علیهم وقى عهدفم ألا يزاد علیهم؟, 

ومن الولاة الذين أنكروا أن تستصفى الأموال لبيت مال الخليقة والى خراسات, 
الى كتب إليه زياد يأمره ألا يقسم فى الناس ذهيًا ولا فضة: فكتب الوالى إلى 
زیاد: «بلغتى ما ذکرت من كتاب آمیر المؤمنين: وإتى وجدت كتاب الله تعالی 
قبل كتاب أمير المومتین, واته والله لى آن السماء والأرض كانتا رتقا"! على عبد 
ثم اتقى الله جعل له محرجاء والسلام». 

إلا أن الولاة الذين أطاعوا ویالغوا فى الطاعة أكثر من الذين ذکروا بالمخاا 
وکلما اشتدت الحاجة إلى المال اشتد الطلب على الرعية, وعمد بيت المال إلى 
احتجاز حصة الركاة من الأعطية لحسبانها فى الهبات والهداياء وفتح هذا الباب 
على مصراعيه فتوسع فيه كل خليغة بعد معاوية. حتى جعلوا یحاسیون الناس 
«علی الثخمين», ویحصون علیهم ثمراتهم قبل أن ثنيتها الأرض, قيحسيوتها 
تمن دون ثمنها؛ ويأخذون منها ما يصل إلى أيديهم بالثمن الذى 
, وتمادى هذا العسف إلى عهد عمر بن عبدالعزيز الذى استنكره, وكتب 


قدرة 


|4) الخوط: الجر 
أه) رتق: رتق ات 
[1) خرضوت: خرص الكرم والخل قدره بقلن. 
() قرفا؛ قرف على القوم: خلط وكذب. 


الغاية: يقال عدا شوطا كما يقال: عدا طلقا. 
ضد فتقه 


رک 


قوموها». ولم ینته هذا العسف حتی كانت نهایته يداية للخراب وافلاس الدولة 
قى ختام عهدهاء فکان اقلاسها هذا على حين حاجتها إلى مضاعفة المورد . 
سببًا من أسباب التعجیل يزوالها. 

وكأنما كان غرام معاوية بأيهة الملك زهوا فى قرارة النفس لا يبالى أن 
يباهى به من صادفه. ولو كان من الزهاد المثكرين للترف والسرف وخيلاء 
الثراء والفخر بالبناء والکساء, فلما بنى قصر الخضراء بلغ من إعجابه بالیشاه أن 
سال أبا ذر داعية الزمد والكقاف من الرزق: كيف تری هذا؟ 

فسمع منه جرابا كان خلیقا أن يترقبه لو لم يكن لزهوه بحا اينه لا يصدق أن 
أحدا يراة بغیر ما رآه: قال أبو ذر هام والاشتراكيين» فى ذلك الزسان: «إن كنت بنیته 
من مال الله فأنت من الخائتين. وان كنت يثيثه من مالك قأنّت من المسرفین.». 

وأشّأم من هذه السياسة المالية سياسة الآمن أو سياسة ضبط الأمور كما كان 

فليس أضل ضلالاً ولا أجهل جهلاً من المؤر. ين سموا سنة «إحدى 
وأربعين فجرية» بعام الجماعة؛ لأنها السنة التى استأثر فيها معاوية بالخلافة 
فلم يشاركه أحد قیبا؛ لأن صدر الإسلام لم يعرف سنة فيها الأمة كما 
تقرقت فى تلك السنة. ووقع فيها الشتات بين كل فئة من فناتها كما وقع فيها. 

إذ كانت خطة معاوية فى الأمن والتأمين قائمة على فكرة واحدة هی التفرقة 
بين الجميع؛ وسيان بعد ذلك سکنوا عن رضا منهم بالحال, أو سکنوا عجرًا متهم 
عن السخط والاعتراض, وكان سكونهم سكون أيام أوكان سكون الأعمار 
والأعوام. 

ولم يقصر هذه الخطة على ضرب خصومه بعضهم بيعض كما فعل فى العراق 
حيث كان يضرب الشيعة بالخوارج, ویضرب الخوارج بالشيعة. ويفرق بين 
العشائر العربية بمداولة التقريب والإقصاء لعشيرة منهم بعد بل كان 
یفعل ذلك فى صميم البيت الأموى من غير السقیانیین, فكان يأمر سعيد بن 
العاص بهدم بيت مروان كما تقدم. تم يأمر مروان بهدم بيث سعید, ويغرى أبناء 
عتسان بالمروانيين كما يغرى المرواتيين بأبناء عتمان. 

وفرق بين اليمانية والقيسية, أو بين جنوب الجزيرة وشمالهاء قأعطی حسان 


ات 


أبن مالك سید الفحطانیین حکمه فى صدارة السجالس لليمائية, ومضاعفة الأجر 
ذين اصطفاهم من حزبه ورهطه؛ وجعل لكل هوّلاء الألقين حق 
فى رواتبه وأرزاقه ووجاهته وقیادته. 


واشترط رؤساء اليمانية عليه ألا يعقد فى آمر آو یحله إلا بعد مشورة متهم یقدمهم 
قیها على ولاته ووزرائه 

وقوق کذلك بين العرب والسوالی؛ وأوشك أن ينكل بالموالی لیقصیهم عن 
مناصب الدولة وعن الاقامة فى عواصمها, لأنه كان یعلم أن العرب یلوذون 
يرؤسانهم. ولا رؤساء للموالی يلوذون بهم فى نقمة أو مظلمة. 

واتفتح للعوالى يذلك باب اللياذ بأصحاب المذاهب والدعوات؛ لأنهم رءوسهم 
دون الرء‌وس, وقادتهم دون القادة. فلم يكد داعية من الدعاة يجهر بمذهب 
معقول أو غير معقول الا ألفى إلى جانبه جموعا من الموالى تصغى إليهء ووانق 
ذلك أن الخوارج من ضميم العرب کائوا يدعون إلى مذهب قى الخلافة يوافق 
الموالى فى كل أمة؛ لأنه مذهب لابحصر الخلاقة فى النسب ولا فى قریش, ولا 
يرى لها شرطًا غير التقوى والصلاح فتفرق الموالى بين الخوارج والشيعة. 
ونصروا هولاء تارة وهؤّلاء تارة آخری؛ لأتهم جميعًا بحاربون بنی أمية 

واتبع هذه الخطة ‏ خطة | أهل الشام الذین تعهدت له ولایتهم من 
قبل الإسلام. فاستخلص لنفسه فرقة منهم لا تخرح من الشام ولا تلتقی بأحد من 
دعاة العراق أو الحجاز أو مصر أو إفريقية, ثم نقل إلى الشام طوائف شتی من غير 
أهلها, فنقل إليها طوائف الزط والسيايجة من البصرة, ونقل إلى الأردن وصور 
طوائف من الفرس والموالی؛ ونقل إلى أنطاكية آساور:" الموانئ بالعراق. وخلط 
العرب بالعجم, وهؤلاء بسلالة الشاميين قى كل بقعة من بقاع البلاد التى عرفت 
من قديم باسم اليلاد السورية. 

ولم يستطع أن يستخلص قبيلة بنى کلب كلها لأن متهم أصهار عثمان وبيت 
مروان, فاستخلص هنهم أخوال يزيد؛ وأصبحوا يعد ذلك فريقين: فریق يدعو إلى 
خالد بن يزيد, وفريق يدعو إلى مروان. 


(۸) آساورة: جمع آسوار وهو قائ القرس: 
- 


وواضع من هذه التفرقة أنه كان يكف يده عن البطش والنكاية فى معاملتهم 
جميعًا على اختلاف السب والعقام؛ لأنه كان یغری بعضهم ببعض قيستغنى 
بالوقيعة بينهم عن الإيقاع بهم, ولكنه على هذا كان يويد سياسة الإيقاع مهما 
يكن من قسوتها وغلظتها كما آیدها أقسى الولاة وآغلظهم فى زمانه ويعد زماثه: 

ن يختار لها من یعلم أنه يفرط فيها ولا يقتصد فى شرورها وموبقاتهاء ولا 
يبالى أن يآخذ البریء بذنب الأثيم» ولا أن ينكل بالقریپ قصاضا من الب 
وكذلك فعل واليه زياد فى البصرة حیث أعلن «شريعة» حكمه فقال فى خطبته 
التى افتتح يها حكمه: «.. إنى لأقسم بالله لآخذن الولى بالمولى, والمقیم 
بالظاعن: والمقيل بالمدبرء والصحيح منكم بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم 
أخاه فيقول: انج سعيد فقد هلك سعد, إياى ودلج" الليل. فإنى لا أوتى بمدلح إلا 
سفکت دمه. وقد أجلتكم فى ذلك بقدر ما يأتى الخبر الكوفة ويرجع إليكم. وایای 
ودعوی الجاهلیة: لا أجد أحدًا ادعى بها إلا قطعت لسانه. وقد أحدفتم أحداقًا 
لم تکن, وأحدئنا لكل ذب عقوبة, فمن غرق قومًا غرقناه. ومن حرق على قوم 
تقبت ھن قلبه» وم تبلق قبا دقنته فیه جنا فكقوا 
عنکم لسائی ویدی, وایای لا يظهر لاحد منکم خلاف فا 
عليه عامتکم الا ضریت عنقه 

وقد كانت بیتی وبين أقوام احن!" فجعلت ذلك دير آذنی!" وقحت قدمی؛ قمن 
كان منكم محسنًا فليزدد إحساناء ومن كان مسینا فليتزعٍ عن إساءته. إنى لو 
علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضی؛ لم أكشف له قناعاء ولم أهتك له سترا 
حتى يبدى لی صفحته. فإذا فعل لم أناظره». 

إلى أن قال واعدا بعد هذا الوعيد: «واعلموا أنثى مهما قصرت عنه قلست 
بمقصر غن ثلاث: لست محتجبا عن طالب خاجة هنكم ولو أتانی طارقا بليل: ولا 
حايسًا ززقا ولا عطاء, ولا مجمرًاا'" لكم بعنًا. فادعوا الله بالصلاح لأتمتكم؛ 
قإنهم ساستكم المزدبون, وكهفكم الذى إليه تأوون. ومتى تصلحوا يصلحوا. رلا 
تشربوا قلوبكم بغضهم؛ فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنکم». 


|۱۰) احن: جمع إحتة وهی الخقد. (۱۱) در آشنی: را آذتی 
(۱) مجمرا جمر الجيش القوم؛ حبسهم فى آرض العدر لآ يقادروتها. 


A 


ثم عاد إلى النذیر والوعید فاختتم خطابه قاثلا: .. إن لى فیکم لصرعی كثيرة 
قلیحذر کل امرئ منکم أن یکرن من صرعایی». 


وقد آمر صاحب شرطته أ ج بعد صلاة العشاء وانقضاء هيع من اللیل. 
تم لا يرى إتسانًا إلا قتله, وجیء إليه يومًا بأعرابی لم یقتله صاحب الشرطة 
لاشتباه آمره علیه, فسأله زياد: آما سمعت النداء؟.. قال الأعرابی: لا والله قدمت 
بحلوبة لی وغشینی اللیل, وأقمت لأصبح: ولا علم لى پسا كان من الأمی 

عال: أظنك والله صادقا.. ولكن فى قتلك صلاح الأمة, وأمر به فضربت عنقه, 

ومثل هذا الحكم لا ولو كان من معاذیره «ضیط, الأمور وتأمین الناس؛ 
لأنه يوُمنهم بخوف آشذ عليهم من خوف العدوان. ولكته على هذا لم يصلح 
الضیط والتأمین إلا فترة لم تطل . ولا يزال ‏ سواء منها على الأمة أن تنقضى فى 
عدوان أهل البغى أو فى تگال السلطان بمثل هذا النکال, ثم انقضت هذه الفترة. 
فنجمت تواجم الشر ولم فى تلك الأنحا ة من الفتنة إلا كان لها 
جرثومة من تلك السياسة التى تفسد الأمور فى زمانها وفيما بعد زمائها. 

وكان التاس من حين إلى حين يهربون من هذه الشدة ويتحرمون بجوار 
العاصمة فيجيرهم معاوية ولا يكف يد واليه عن غیرهم, وکتب إليه زياد مرة: إن 
هذا فساد لعملی كلما طلبت رجلا لجأ وتحرم. ب 

فکتب إليه معاوية: «إنه لا يتبغى أن نسوس الناس وسيائنة واحدة. فيكون 
مقامنا مقام رجل واحذ, ولكن تكون أنت للشدة والغلظة. وأكون أنا للرأفة 
والرحمة فيستزيح الناس بيننا..». 

على أن زيادًا تحرج شه الحرج فى قضية حجر بن عدی, وارسله إلى معاوية 
فلم يتحرج معاوية من قتله: ولم يذكر الناس لزياد من جرائر قسوته فى حكمه 
ما ذکروه من جرائر هذه السقطة لمعاوية. 

وساءت العقبى من سياسة التفرقة كما ساءت الفقبی من سياسة القسوة: فلم 
خنجم فى الدولة ناجمة فتئة إلا كانت جرئومتها فى هذه السياسةء وکان حزم 
معاوية وکانت قدرته فی كل هذه القتن حزما لابد له من تعقیب, وكانت قدرته 
قى أعماله جمیعا قدرة لابد لها من تقدیر. 

وجماع الصدق فى هذا التقدیر آنها كانت قدرة على الشوط القصیر والأمد 


-۱۱۱- 


القريبء ولم تكن قط قدرة على الشوط الطویل والأمد البعید, واستقر الملك لمعاوية 
على قلق دخيل إلى أن آدرکته الوفاة سنة ستین للهجرة, وبطل نصقه قبل وفاته 
کانه ضرب من الشلل, وأصابته لوقة. وسقطت أسنانه جمیعا, کأنها من أدواء 
التخمة التی تعجل إلى الکبد والأسثان؛ ویبدو آثرها فى مرض الجلد واللثة, وکان 
یخلط فى وناته أحیانا, ولكته كان يصحو ساعة بعد ساعة حاضر الذهن صحیع 
اللسان, قدعا بصاحب شرطته الضحاك بن قيس الفهری, وبمسلم بن عقبة 
صاحب الأفاعيل المشهورة فى حرب أهل العدينة؛ وقال لهما فى أشهر الأسانید: 
«بلغا يزيد وصیتی: اتظر آهل الحجاز فإنهم أهلك. فاکرم من قدم؛ عليك منهم 
عا ند وانظر أهل العراق. إن سألوك أن تعزل عنهم کل یوم عاملا 
قافعل, فإن عزل عامل أحب إلى من أن يشهر عليك ماثة آلف سیف, وانظر أهل 
الشام فلیکونو! لسانك وغيبتكا"". فإن نابك شىء من غدوك فانتصر يهم. قإذا 
أصبتهم فاردد أمل الشام إلى بلادهم. فإنهم ان أقاموا بغير یلادهم أخذرا بغير 
أخلاقهم: وإنى لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: الحسين. بن على. وعبدالله بن 
الزبير» وعبدالله بن عمر». 

ويقال إنه ألقى هذه الوصية إلى يزيد فقال: «يا بتى؛ إتى قد كفيتك الرحلة 
والترحال, ووطأت لك الأشياءء وذللت لك الأعداء» وأخضعت لك أعتاق ال 
وجمعت لك من جمع واحد. وانی لا أتخوف أن يتازعك هذا الأمر الذى استتب لك 
إلا أريعة نقر من قریش: الحسين بن على؛ وعبدالله بن عمر. وعبدالله بن الزبيرء 
وعبدالرحمن بن أبى یک فأما عيدالله بن عمر فرجل قد قذقته العبادة, إذا لم 
ايعك. وأما الحسين بن على فان أهل العراق لن يدعوه حتى 
جوه: ف شرج مليك ققرت به. قاسئع عنه: ان له ريطن مس حا 
عظيماء وآما ابن أبى بكر فرجل إن رأى آصحابه صنعوا .شيا صنع مثلهم. لیس 
همه الا قى التساء واللهو, وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة 
الثعلب قإذا أمكنته فرصة وثب. فذاك ابن الزبير.. 

وشبیه أن تكون هذه الوصية فى معناها آخر ما قاله وخلاصة ما خرچ يه من 
تجارب دنياه, فإنها سياسته التى كان يعيدها كما بدأها لو أنه ماد ليبتدئ بها 
من جديد فى أيام يزيد. معرفة بالرجال وقدرة على التدبير فى الشوط القصير: 
0 


العيبة: وعاه من جلد يكون تيه المتاع. ومن الرجل: بوضم سره 


-۱۱۲- 


واحکام العقدة بالتها نی حينهاء وبغير نظر إلى آلتها بعد ذلك الحین: ومن ذلك 
اختياره لإبلاغ الوصية آسوآ من يعين علیها مع الزمن: مسام بن ة والضحاك 
ابن قیس. ومع ذاك مدافعته || بعزل وال 
فى كل يوم ولا يوصيه بالنظر فيما وراء ذلك من سخط على الحاكم وعجز عن 
إرضاء المحكوم.. وصية رجل قديرء قدي غاية القدرة فى الشوط القصير. 


NT 


فى المبزاه 


حق الأمانة على الموّرخ فى هذه المرحلة من التاریخ الاسلامی أن يراجع بيه 
.بين ضميره طائفة من الحقاثق البديهية, أن له المیزان الصادق 
لتقدير الرجال بأقدارهم وتقويم المناقب والمآثر بقيمتها. 
ومن هذه الحقائق البديهية أن الأموال التى بنلها معاوية للسأجورین هن 
حوله لم تيذل لتعريف الناس بحسناته وسيئاته كما يعرفها من لم يأجر يمال ولم 


الباحث إلى ذلك الزمن ليقزق بين ما يقال عن صاحب السلطان: وما يقال عن 
رجل يحاريه السلطان فى سمعته وذکراه. 


ومن الحقائق البديهية تواطؤ الزمن على إقرار سا قيل وتكرر وطال وقوعه فى 
الأسماع حتى لتكاد تنفر من تغييره لو عرض لها قيه شىء من التغييره وحتى 
لتكاد تعجز عن النفاذ إلى الحقيقة لى رغبت فى ذلك التغيير لسبب من الأسباب: 
وقلما تعرض هذه الأسباب لمن لا يعنيهم تمحيص ما يقال فى الساعة الراهثة, 
فضلاً عما يقال ويعاد منه مثات السنين. 

أن المحاباة تأتى بتوافق الطبائع؛ كما تأتى بالقرض 


ومن الحقانق البديهية أن المحاب 


بمحاباتها على بالء قالدولة الأموية فى الأندلس أنشآت للشرق الإسلامى تاريخا 
لم يكتبه مزرخوه؛ ولا يكتبونه على هذا النحو لو أنهم كتبوه, وجاءت تلك الدولة 
الأندلسية بمؤرخين من الأعلام ینصبون الميزان راجحا لكل سيرة أموية 
لا يقصدونها بالمحاباة ولكتهم لا يستطيعون أن يقصدوها بالتقد والملامة! 
الأنهم مصروفون بهواهم عن هذا الطريق. 

من هؤلاء أتاس فى طبقة ابن خلدون, بضع معاوية فى ميزاته فيكاد يحسيه 
بقية الخلقاء الراشدین. ويتمحل المعاتير له فى إسناد ولاية العهد إلى ابنه مع 
قسوقه وخلل سياسته. وكراهة الناس لحکمه حتى من أبذ 

زاك 


ولا يهولن قاری التاریخ اسم ابن خلدون فيذكره وينسى الحقائق البديهية 
التى لا تكلفه أكثر من تظرة مستقيمة إلى الواقع الميسر لكل ناظر فى تواريخ 
الخلفاء الراشدين وتاريع معاوية. 


قما فى وسع ابن خلدون أن يخرج من ه 
معاوية والصديق والقاروق وعثمان وعلى فى مسلك من مسالك الدين أو الدثياء 
وفى حالة من أحوال الحكم أو المعيشة, واته لنی وسع كل قاری أن 
المشابهات الكثيرة التى تجمع بين معاوية ومروان وعبدالملك وسليمان وهشام: 
فلا يقترقون فيها الا بالدرجة والمقدار. أى بالتفدیم والتأخير. وإذا كان هذا شأن 
ابن خلدون. فقل ما شئت فى سائر المؤرخين وسائر المستمعين للتراریخ. من 
مشارقة شهدوا زمان الدولة ومشارقة لم يشهدوه. ومن مغارية عاشوا فى ظل تلك 
الدولة, وتعلقت أقدارهم بأقدارها, وأيقنوا أنهم لا ينقصون مثها شیّا ثم 
يستطيعؤن تعويضه من الأندلس يما یغنیهم عنه: ومازال العهد بالمتيت عن 
أرومته أن يلصق بها أشد من لصوق القائمين عليها. 

إذا روجعت تلك الحقائق قى ميزان التاريخ فقد ذهب من الكفة كل ما زيد 
علیها فى إبّان الدولة: وكل ما علق بها من تراطو الزمن وتكرار العادة وكسل 
السامع من مشقة المراجعة وانتزاع الفكر مما ألفه ولم یألف سواه.. لقد تمهدت 
لفعاوية أسباب لم تتمهد فى عصره لأحد غيره من قبل الإسلام» وقى صدر 
الإسلام: إلى أيام عثمان. 3 0 

ولم يكن مفرطا أو عاجرًا؛ فلم يضيع ما تمهد له بعچلة لا تومن عائبتها: 
أو بتقصيرعن الفرصة فى آوانها, وكان له دهاء وحلم؛ وكان فيه طموح واعتداد 
بالنقس وس من سمات الرکاسة. 

وکان له من كل آولنك قدره الذی آعاته على مقصده كما أعين بغيره. فکان فى 
يديه من السال والجثد وسلطان الولاية ما لم يكن فى یدی أحد من نظراته 
ومنازعیه, ولولا ذلك لما آفاده دهاوه مع آعوانه من الدهاة: لأنه لم يغلبهم یعقل 
غالب ولم یصرفهم عن مقصدهم إلى مقصده: بل خدميم وخدمره. ولو لم يكن 
عنده ما يطلبونه لخدموا غيره أو نازعوه على سواء: وريما تازعه بعضهم على 
رححان. 

وکان له حلم أوشك أن يحرمه عة الرثاسة, ولکنه حلم من لا یغضب, ولیس 


واكك 


بحلم من يغضب ويملك عنان غضبه, نسیان أن يركب غضبه بعنان أو بغير عنان؛ 
قانه فى غتى عن فوة الساعد مع مطية لا تثور تورة الجساح فى كل حین. 
وکان له طموح إلى السيادة: ولكنه طموح الألفة والعادة, ورثه مع جاه الآسرة ولم 
یخلق فيه بتلك الخليقة «الحيرية» التی يطبع علیها العصامیون, اتما هی جزء من 
الترکیب ولیست وجاهة من وجاهات البیت العریق یطلبها كما يطلب الميراث. 
واذا وزنت قدرة معاوية بمیزان النجاح حصل من نجاحه فى كفة المیزان 
ن شأنه مع أثقال الكفة الأخرى من الجهود والشواغل والهموم. 
له ولبتيه. ولم يرده لبتی أمية آجمعین؛ لأنه فرق بینهم ما 
اجتمم, وأغرى أناسًا منهم بأتاس. ولم يعمل عمله إلا ليتركه من بعده لعشيرته 
من بنی سفیان, فلم یخلفه من ذریته غير يزيدء وذهب يزيد فى عتفوانه بداء 
الجنپ فلم ی 
وتبعة معاویة فى عاقبة ولی عهده الذى خرق الخوارق من أجله أعظم جذا من 
مسعاته فى توريثه الملك وتوریت أبناته من بعده, فقد جنت عليه تلك الخليقة 
الأموية فلم یعرف من البر بالأیناء غير الاملاء لهم فى التعمة والعتاع, وما كان 
يزيد لیقصد قى مطاعمه ومناعمه وهو ینظر إلى قدوة سيقته إلى تلك العطاعم 
والمناغم. وسبقته إلى تدبيرها له كلما استغصت عليه ولو لم تكن من الشهوات 


آحد من ولديه 


إن ذات الجنب مرض من آمراض الکبد, وأمراض الكبد قضاء حتم على السنهرم 
بطعامه والمقرط فى شهواته, وقد صنع معاوية لیزید هذا وصنع له ذاك؛ صتع له 
عدة النعمة والمتغة: ووضع له عدة الملك والسلطان. وما يحسب له من هذا دون 
ما يحسب من ذاك. 

وخرج معاوية من الملك بالأیام التى قضاها فى نعمته وثرائه, ولا نقول فى 
صولته وعزه. فقد كان يذل لكل ذى بيعة منشودة ذلا لم يصير من بايغوه على مثله, 
رلو وژن ما احتمله فى سبيل بیعتهم وما احتملوه فى سبيل طاعتة؛ لكان ما احتمل 
هو آثقل الکقتین؛ أما تبعته العامة فى آمر الملك قأمر جسيم لا تعدله جسامة عمل 
فى عصره لأنه نکص"" بالملك خطوات, وكان فى ميسوره أ, .م به خطوات تزيد 
عليها؛ مع ما بين الخطوة الناكصة والخطوة المتقدمة من يون بعيد. 


1) تكس تكص فلان عن الأمر أراده ثم رجع عله 


WT 


لم يكن فى میسوره أن يديم على الدولة خلافة كخلافة الصدیق أو الناروق, 
ولكن كان فى هيسوره أن یجنبها الكسروية رالهرقليةء وأن يجعل للخلاقة ثرا 
باقيًا فى ولاية الأمره إن لم يصمد على سنة الرأشدين لم يصمد على سنة الملك 
العقيم. ولو أنه أنشأ هذا الملك فى الدولة الإسلامية والناس لا يعزقون غیره لخف 
تصيبه من اللوم وهان حق التاريخ وحق العالم الاسلامی, والعالم الانسانی 
عليه 

غير أن الناس عرفوا قى زمائه قارقا شاسعًا بين ولى الأمر الذى یتحذ الحكم 
خدمة للرعية وأماتة للخلق والخالق. وشريعة لمرضاة الناس بالحق والإنصاف. 
الحكم الذى يحاط بالأبهة ويجرى على سنة المساواة ویملی لصاحبه فى 
والمتعة, ويجعله قدوة لمن يقتدون به فى السرف والمغالاة يصغائر الحياة. 
كان الرجل من التصحاء يدخل عليه کأنما يبكته فيسلم عليه بالملك ولا يسلم 
عليه بالخلافة 

وتتابع عليه فى أيامه الأولى من يقول له: السلام عليكم أيها الملك. فكان ینگر 
الاسم ولا ينكر السمة: إلى أن تثازعه الخيار بين ترك السمة أو التسادى فیهاء 
فتمادى فيها وقال جهرة لمن حولة: نعم أثا أول الملوك! 

وتبعته فیما شجرا؟ بعده من خلاف توازن تيعته فى هذا الخروج بولاية الأمر 
من روع الخلافة إلى أبهة الهرقلية والکسروية. 

فما كان من المعقول. ولا من طبائع الأمور أن تبتر فی الأرض کل تلك البذور 
من جراثیم التفرقة ثم تسلم الدولة من عقابیلها أو تظل التفرقة سندًا لصاحب 
ال مر مات السنین كما كانت لمعاوية سنوات معدودا 

تبعات یحسب حسابها العسير إن كان للتاريخ جدوی یحرص عليهاء وکان 
لشرف الذکر وزن يقام. 

ولیست جدوی التاريخ هنا كلمة مدح تنقص آر تاد وانها جدواه آن یصان 
الذكر عن الایتذال وهو آشرف ما تملكه الانسانية من تشریف آبنائها فى الحياة 
وبعد الممات. قلا يباح عرض الإنسانية لكل من یملك طعاما يملأ يه البظرن 
أو مالا يملأ به الجیوب, ولا يختلط الحق بالباطل ثم تذهب الحيلة فيه وتئوب 
العقول والضمائر إلى التسليم. ویتساوی الجوهر والطلاء فى ميزان الخلود واليقاء. 


= 


ومعاوية فى هذا المیزان, لا يخرج مته مغبونا ولا غابثًا للحقيقة من بعده, وإنما 
تحسب له قدرته بتقدیر؛ ويعطى من آثر قدرته, ومن آثر نيته؛ ما هر به حقیق. 

وقد عمل بتلك القدرة ما أفاده وأفاد قومه وأفاد الأمم التی تولاها فیما 
تستقيده من قرار الدولة ودضبط» الأمور: وذلك حق القدرة الذى لا حاجة معه إلى 
اللجاچة فى أمر الئية, فلى أن أحدا أراد أن يمحى من سجله كل ما عمله لنقسه 
ولبنيه لما يقى فى ذلك السجل عمل واحد تطول قيه اللجاجة حول النيات.. ونعود 
قنتول إنها قدرة لا ترسل على إطلاقها بغير تقدیر, وان تقديرها الحق أتها غاية 
القدرة إلى الشوط القصير. 

لقد كان قويالا مشاحة!" فى وسفه بالقوة على مشالهاء ومثالها أنك تصرغها 
فى خيالك على صورة من الصور, فتحضراه صورة الجمل الصبور ولا تحضرك 
صورة الأسد الهضور. 


[۳) مكاح متازهة وبتافقة. 


-۱۱۸- 


2-۷2 


-(موفات عملاق الأدب العربی) سم 


7 ریم بان 

> سطع ثرو أو لوقع ی سس 
Cece‏ 
میم 

+ مھا سيج 

٠‏ بای بل ابی سفن 

۲ نامي سا ملل یت يماع 
pater‏ 
۶ تال فا اون 
او 

ایی 

8 أبن تولی 

۰ المأة فى قران 

۱ ری الإصلاح اشنم ام سس 
۴ سه زغلول يهم شرت 

+" ندج عم اساسا شاد 

> داي توس 

۵ رمیا لیا 

54 جال عراصم 


عباس محمسود العقساد 
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الكاتب الکبیر 


ام دنه ما 
الالام قر رن السشرين 
قاری 

ترش فى الإسلام 
رهم فى المضارة ری 
الاد شريد 


۷ - مین ها 
27 - سم صحف 
۳ - رمیات ليزه ای 


ماود رات" 


امن یز سب 
اد وقضايا کے الأب شتا ة: 


ا حرام في ات و 


4 انهم ومعايير 

د تيون فى اب ران 
مب ا 

۸ ميراك بقن سما 
سین ومع امیر 
١‏ - هيران أشباع الاس 
بیان مدي روا 
ا۷ تیان افاسية متي 
ان الام اتی 
پراش وطباليق 

مامت فى وا 

۸ أقيون لشفو 

۱- لین المشرن سا كان وساسيكون. 


"4 - المازية این 
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